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جيم هن 


عاش أدينا الشبى قرونا من الزمان منعزلا عن أدب الخاصة المتداول فى 
المحاهد والمدارس وق لله الأدبية الى تدم بالثقافة والدراسةء أو الأدب الرسمى 
ا بسميه سض الدارسين الآآت ٠‏ وكات مز اليد يامشبانة وازدراء #الندة أمباب» 
مها تعالى الخاصة. والقلة, المنعامة على سواد الثعب الذى يتداوله والذى كان يعد ٠‏ 
فى نظرم كا مبماة لاقيمة ذا ضترعنه توما يشغل بوه ومن هتمه الآنبات 
اشمّال القصص على خيال خراق لم يكن يازف يدق ثرائنا الأدى ٠.‏ وكدنك 
مافى أسلوبها من ركاكة وعامية لا يسيغهما الذوق المطبوع على الجزالة والتفاصح . 
يكن أحلامق متتفينا » حى فى أوائل المبضة الحديثة » ياتفت إلى مافى 
أدب الشمب العربى من ذخار قصصية تقوم دليلا على عراقة الفن القصصى فى 
بلادنا . برغم الإهمال؛ بل الاضطباد , الذى لقيه من الأدباء والمؤلفين االحواص 
أو اارسميين . وقد بدأ الاهام بدراسة بعض جوانبه بعد أن التفت اليهالأورييؤن 
وترجموا قصمن « الف ليلة.وليلة 6 إلى لفاتهم وماكان لهذه القصص من تأثير 
فى الآدب الغربى . ١‏ 


وين مق قرطى الآن أك 1 كنب جراد لله الناسية الى وناها الارجاذ 
فاروق خورشيد فى كتابة « الرواية العريية» > وكتابه المشترك مع الدكتور مود 
ذهنى 2 فن كتابة السير الشعبية » إبما أزرنك ا البعث الى بدت 
طلائعها » تتيجة لشعور شعبنا بذاته ويحثه عن مقوماته الأصيلة وجذور فنونه 
وآذابه » بعثْ الثراث الشعى الذى أودعه أجدادنا مشاعرهم وأحلامهم ويثوا فيه. 
عطر الفن الذى هدمهم إل ل هم السليمة الصادقة . 

وذلك بتقديم عمل أدبى يعتبر قة فى أدينا الثعبى » وهو قصة حمزة العرب 
أو لا حمزة المباوان » المارد العربى القديم الذى خرج من قلب بلاد العرب وراح 
محطم أغلال الفلم والاستعباد ويشيع العدل واعلير فى أرجاء العالم الذى وصل إليه 
خيّال قصاصينا السابقين . 

وهذه القصة » قصة حمزة الببلو ان» هى فيا أعل أكل عمل فى فى أدبنا 
الشعبى » بل أستطيع أن أقول إمبا رواية متكاملة . وأن فن السير الشعبية العربية 
كسيرة عنثرة وسيرة سيف بن ذى يزن وغيرما قد تطور فى هذه القصة » 
وأصبح بها رواية لا خصائص الفن الروانى العالى . ونستطيع الآن أن نقول بأن, 
هذا الف لم ينشأ فى أوربا فقط » فان رواية حمزة البباوان كتبت مت أكثر من 
ثلمائة سنة » أى أمها أسبق من أول رواية أوريية معروفة وه « دون كحوتة م 
رفاسن الأشباق دولا بطورها أبرا عيولة الولقب عل حال مون كخرط ‏ 


ما يسلكها فى عداد « الفولككلور » : 


ومن مظاهر تطور الفن الروانى الغربى فى/هذه القصة أن أبطاطا الرئنسياته. 


كلهم خياايون.٠‏ فايس حمزة ملا شخصية معروفة فى | فى التاري مئل عنترة وسيف بن 


ذى يزن والظاهر مسن 


ولو أن أدينا الشعبى 1 اعد ره 3 ذاك ا لين 
عَيَذ 
عليه من 5 قبل اعد اص 1 ولام بلاخبار حضارة قله به ثانيا ٠‏ لصار إنا 3 


قصصو متطور من هذه الج ور له ماري" اتصة وإن كن ١‏ يلتق فى السيا نت ونح 
الانصال . بالأضول الفنية البالمة . 


ل تكتب هذه ارواية رد النساية وتلبية الناس » ا زعم بعض القدماء 
ومن تابعيم من الحدئين . وإما فى - إلى مافها من إمتاع واشويق - .برى 
إلى موضوع قو وإقاق ف وقت ؤالكق .عر و أولا الدفاع > عن العرب ومقاومة 
الشعو بية . وثانيا الدذاع عن الفضائل والقيى الإنساية الى ييتصف مها العرب » ٠‏ 
وترمز إلمها الإعان الله ٠‏ ومكالحة الشر والطغيان والرذائل الى نرمز إلمها عيادة 


النار . وعلى ذلك كله يدور الصراع الدرائى فى القضة 5 


والعنصر الدرافى بها ء الذى يتمثل فى الجن ليس مقصوداً لحرد النسلية 

أعاعزر در ماكر كرو : بل هو مستخدم فى خدمة الغرض العام 
كتلاح لتغاب امير على الشرحين يعجز السلاح الواقعى عن أداء رسالته . 

ومن اللواهر الإنسانية فى الرواية أنها - وعى .ترى إلى إعلاء شأن 
العرب - لمتسخر ول تنتقص من شأن الشعوب الأخرى ء بل وجبت الإعرّام 
إلى مقاومة الحتكام والأفراد المتعحرفين الذئ يسمهينون يااءعرب ويعتبرومهم 


هجا لايصاون إلى مستوى أبرهم وخارهم ... واذنهت القصة بالمصالمة والصاهرة 
بين العرب والفرس ٠‏ 

ومتّبى الاباقة وسعة الأفق تمنبث القصة التفريق بين الأديان السماوية 
وانخذت الإعان لله إطاراً عام لفكرة اتلير امم ورم لدو الأبلال الإيجا ببين 
إلخبوبين فبها. . 

أما دورى فى هذه الرواية فهو كتابنها والتصرف فى صياغمهاوبعض مضامينها 
0 دوق الععين . والعروف فى الأعال الفولكلؤرية 

أنها لا ثبت على صورة واحدة » بل يتصرف فبها ويضيف البها كل من تحكيها 

58 أو من يتناؤطا أى تناول آخخر » وما عمل هذا إلا صرحلة تطويرية.من 
هذا اقبيل + وأرير أن. تكون جد ذلك هن وأماها مق.-اذابنا وفتوف: 
الشعبية مصدز إِلهام لأعمال أدبية وفنية جديدة . 


الناهرة فى أول مايو سنة 4و١‏ م 


١‏ مضل لزرك 

استيقظ 8 كسرى أنو شروان © مق نويه خاثفا وظل )كر من ساعيق 
يعانئ الآلق ء لأأنه رأى فى منامه حالما فظيعا أقلق باله وأزحجه . ثم عاد إلى النوم 
ثانية فا بث أن زأئ نفس الخبل وشاهد ما شاهده أولاء فاستيقظ ثانيا وهو على 
حالة من الاضطراب أشد من الأولى ول يستطع النوم » فيق ساهرا يننظر قدوم 
الصباح ليخرج إلى إيوانه ويتخلص” من أوهام ذلك الل المزعج » وليستدعى 
وذبره 9 بزرخير #فقض عليه مارآ ظليين تاك من حو أقدر على تبر 
هذا ال من « يزرجبر » الحكيم الواسع العرفة المطلع على ظواهر الأمور 
وخفاياها والم بمختلف اغات العالم . : 

فلما أقبل الصباح وأشرقت شمسه لبس اللك ثياابه وخرج بموكبه إلى الإيوان 
سير بين يديه آلف من الفرسان الأشداء ؛ ومشى وزاءه ألف غيرم . وجلس 
على منرير الأ الصنوع من الذهب الخالص وحوله كرامى كثيرة مصنوعة 
كذلك من الذهي ونعد 2 لوؤزاته. ورجال خولته . | 

أقبلت. الماشية والبطانة من أهل المناصب والمراتب ى دولة الفرس العظيمة » 
ودخلوا إلى مجلس املك واحدا بعد واحد ؛ ؤكان كل متهم عندما يصل 
أمام اللاك يسجد ويرجم إلى كرسيه . ولأ مخف عليهم مايبدو على الك من الهم 
:والكابة » ولكن 1 يْسر' أحد منهم أن يتكلم أو يسأل الك عن حاله إلى أن 


لي 


وضل الوزير « جختك بن قرقيش © فسجد ثم أخذ له إلى جان ب كسرئ 
وحياه بتحية المحوس وعبدة النار قاثلا : : 

< شيك قار" نا للق وخر جك السيالةة . 

وحيتك الثار باتك . 

لهاؤن لى بأسيدثا الك أن أسأل عن حالك وعن. سبي التكدر الى 
براه يطاو ويك مع أن البلاد فى أمان واطيشنات ٠‏ وكل اللوك .ميا بلك وطتى 
سك وطن سد من اليل وازلاة ولاوري لدواتنا خرج علينا أو اعتدى 


على حدوديا . وحتك با سيدى الماك ع كا أراها ب عدو ميفة : 


لعل أيها الوذير "أن رابك علا تدر وأقققى وبقيت معه حى هذه 


1 الناعة مضطرياً لا أشعر براحة : وإى أحب أن امتسر من وزيري 2 بزرجمبر » 
عن هذا الحم ٠‏ 

قال تك : 

2 5 02 2. 

إن شاء سيدى اللك أخبرنىٍ بهذا الم وأطليى عليه . 

كن كمرعييل أن دتيء « تك بن قرقيش » له ان يفيدء شين فى تفسير 
اللرلأهم يوت مثل ها أوق ( نز رجمهر 6 مره ن العم والعرفة ‏ ولكنه شعر 

ا نس عن صدره ويقص ل 1 


0 يع ع شد ين عل الال مي 1 


حو 








مالل من الذهب عليها عن ص العاج منقوش” بالنقوش الفارسية » وبداخل, 
المسن للد #رروزة كيزن ها 5 212 بالسين » تبعت مها راغة شبية ثاقت إلببا 
نشي كل البو وج 0 أنه أقاول” من “تلك الوزة وأشبع 
23 ع ان ال 5 
جرع . وإذا يكلب هائل اللنفار قصير ال وام كير الرأس يعْطى جسمه وبر 
امن على وأنبح. فى وجهى كشرع" أبايه ,لبه ورجم إلى 
2 
الوراء » فتقدم من الوزة وأخذها بقمه وأراد الحروج من الإيوان وأنا م 
وأتعلمل والجوع وأخذ بى ونيد ضعما »ولا أقدر على استخلااص طعانى مر 
وحالما وصل إليه ضربه بيده فَألقاه ميتا وتناول الوزة من ففه وأعادها إن دون أنه 
يلحق مها أى مكروه 5 استيقظات من نوى مضطرنا لا أعرف القصد من هل! 
' للنام..  .‏ ولايد عن سبب . 


لا يرهب سيدى من هذا المنام » فا هو إلا من قبيل: الأوهام وهو 
يحدث كثيرا للأنام » ومن المعاوم أن المرء يرى على الدوام مل هذه الأحلام ي” 
وهى تحدث غالبا من الطعام » وقد تسكون من أسباب أخرى وكسكنها على كل, . 
حال لا تكون ذات نقيحة ولا ندل على ثىء يوجب اضطراب سيدى الللكه ٠‏ 
وتشكورة . 


- كيف لا وقد رأيت الحم مرتين بقن الحى واخالة: .ولو: م يكن له 
ذليل.غيف .ل تبكرر ونا كنت أشمرفى. قنى,نهذا الكدر التى اردان 
اخلمنة فلا أستطيع ٠.‏ وإف أعرف” بدا أن هذا الحم لا بعيره ولا يفك عبد نه 


جد ا يي 


2 


إلا ١‏ بززجهبر » فبو خبير 3 وتسين مافض من الأقهام» وها أرق 
فلا معرفة للك عثل هذا الأس 

و 7 للك كلايه حى حمل الإزي الارعمير توقف 4 اللاطرون 
احتزاما .,وتلقام كتسرى «الترحيب 0 ها سقط عن قليه يقدوبه وما إن 
أخذ بزرجمبر جلسّه حى بادره كسرى قائلا : 

س أنت تعل أيها الوزير” العاقا المسدم | أ ومنيد راعناك اذيا 
لججيع أحوالى وفوضت إليك الرأى الأول وأطلات "للك الطرية ام العباد , 
وما ذلك إلا لثتتى بك واعتقادى أنك صادق لا "تمق عى شيئا ولا ترضى. إله 
عا به صالمى وصالح بلادى ومملكى . ْ 

قال الوزير بزرجمير : 

ما أن الاعيد مشيوا ل بتعمتم وكرام . وإى ماز ماؤلت. عل الأناية 
لدولتم والوفاء لسك . وهأنذا أنتظر ما تأمرون به : 

رأيت فى الليلة الماضية حلما هائلا راعى جداً ٠‏ وألقانى فى اخطراب. 
عفليم دا زائحة ل إلا |3 فسريهة” تتيرا واضضط ولتق ا كارن مله . 


0 


وقعن كمرعة أفوشروانة عل وزييه زو بشي" ذا ورتين نيام امرك + 
ووعده:أن يكون راضيا عنة مما كان تأويل” الحم ومهما كانت عاقيتة » حى 
يمكن التديير لا عسى أن يسكون من قحط أو حروب أو ما شاكل ذلك . 

أطرق بزرجمهر وجعل يفسكر برهة وهو يسأل الله توضيح الحقيقة وإظهار 
الحفايا . فقدكان بزرجمهر مؤمنا بالله ٠‏ على خلافى درن الجوسية السائد فى دولة 


الفرس. ولا تبينت' له مراعى الحم وعرف بتوفيق الله ما سيحدث للبلاد رفع رأسه 
وقال : 
- إعل , امولاى أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو الإله الذى أعبده إأراد 

:أن يظبر لي ما سيقع أده ولتم قبن أن محدث بسدين ء والمائدة الى يها قدمت 
' إليك من الذهب الو هاج هى مدينتلك و وعاصمة ملكك هذه «للذان » الى مين 
.مها . والصحن والوزة ها خر ان 5 والسرير الذى جلس عليه الأن 3 

وسكت بزرجمبر قليلاء فقال الك ملبونا 

: در انان ارم الورة .-؟ 

0 يظيرق حمين خيرء طرق عم الإللاة بيع ل بحيشه فيدوخبها و نخاصر 
هذه الدينة وجتلكيا » وعلك الكرسى ويطردإك من بلادك . غ١‏ 

زام الحاضرون فى مهمة . ٠‏ وأسرع املك وهو يرفم صوانه ليخ جراعه 

جد ونا الأسد ؟ قل لى غيل العاى ... ولا تمتك عنى ليذ : 

إنه فارس عربى يظبر فى بلاد الججاز , عظي القدر والثأن» يأتى من 
رية لجاز اسداس لك يلكك ورجتك إل سربرك ٠‏ ويققل عدولك.. 


ول يقل بزرجهر لتكترى كل الطقيقة ققد تراد 4 أن هولة الأ كاسرة 
. قد بلغت شيخوخة الحياة وأن الفارين العربى الذى يظيرو فى إالحجاز سيرفع نير 
الفرس عن العرب , وتحزر مملسكة النعيان من اللضوع لهء وهدم معاب د نيان » 
:وبنشر دين لله بين عبدة الأونان . 


لوا سا 


ما ممم املك كسرى من وزيره ذلك الكلام وقم فى نفسه موقم" التصديق » 
وم يستغرب وقوع ما تنبأ به بز جمبر » ققال له : 

- هل يزنك أن تعرف أمها الوزير" العاقل إنكان الفارس العربى الذى , 
أشرت إليه قد ظبر وود فى الحجاز » أولم يظبر إلى عالم الوجود . 

إن ذلك لا أعرفه باسيدى وم غير" لى » والذن خرقنه,أخيرتك نه.. 

ب الا فرق ق أى مكان هن اللساز يظير هذا الرجل” الذى بان لك 

أنه لص بلادى من الأعداء ؟ 

إنه يظير فى مكة ».وه البإر الذى تأنتى إليه العرب فى كل عام للقيام 
يبو اجبات الزيارة . 

أريد ميك أن هب إلى مكة منذ اليوم وتبحث عن هذا الفارس 
وتعرف هل ولد أولم يواد وإذا كان قد ولد فاتصل بأبيه وادفم اليه الحدايا 
والأموال التى سَنسَيلاكَ اياها من أَجْله. وَدْعه يرب الغلام على نفقتى ويعتى به 
وسبى: لدكل” الأسباب الناقعة » حتى إذا وصلنا إلى الزمان الذى أشرت إليه 
يسكون قد كبر فى طاعتنا » فترسل إليه وستدعيه فى الحال . 


سما وطاعة با ملك الزمان . 


3 





- أمر اللاك أن ْعَيَ الهدايا المينةٌ من كل ما غلا منه وخف حمله » وأخذها 
< بز ر جمهر » وسار قاصداً بلاد العرب ومعه جماغة من الفرس .سيرون فى خدمته» 
وقد شعر منتهى السرور سيره إلى مكة » فسيزور بيت الله المرام » ويشاهد 
مادلت عليه الدلائل» ومَقّ نفسه بالمستقيل السعيد الذى يرجوه حيما يرى الفارس 
المربي يحطيث معابد انار ويخلص العربة من ظر الفرس » وأيذول” الدولة. 
الكروية ١‏ وبصيير له مان أى شآن.. 

ظل الوزير سائراً حتى وصل إلى « الميرة » لخرج الملك النمان لاستقباله. 
ورحب به ء وأقام يزرجمبر فى ضيافة النعان ثلاثة أيام » ثم سار إلى مكةء 
ودشليا » فاستقبله حأ كها « الأمير ابراهم » وكان .رجلا يعبد لله ويتقيه » ويعل. 
أن بوه إن كان ؤدية اللألغر الأ كبر كتترى أنوعروان اللي يقدل: 
كه 0 المجم والمرب والترك والديلم؛ من أهل المخرفة والآداب ومسو 
بالعم والذكاء . * 

مكث بزرجخهر فى ضيافة أمير مكة ثلاثة أيام ٠‏ والضيف لا بعل الفاية الى, 
جاء من أجلها الضيف الكبير » وكان بزرجمبر فى خلال هذه الدة يفكر ق, 
مبمته وكيف يمثر على ضالته المنشودة » م سأله سؤالا فى منتهى الغرابة : ... 


ا 


- هل زوجتك حامل ؟ 

فدهش الأمير ابراهيم من هذا السؤال» ولكنةالم يظهر دهشي تقعه. 
بالوزير الأريب » فأجابه : 

س نعم » وهى فى الشبر الأخير . 

- اعم با ابراه ألى بطم لك سلل انيع لأعيرك با متاق يراد 
ذكر يرتفع مقامه ويعلو درن ادا نا قل لسلامروكن الوا 

وح بزرجههر لهام مكة ماكان من حل كسرى أنو شروان صاحب افاج . 
والإيوان ففرح ابراهيم بالبشرى » وسر منها خاصة عندما عل أن ولذه منيكون 
سبب خلارص العرب من العجم وتدمير معايد النيران والقضاء على الظ/ والطغيان : 

وأقام الوزير بمكة خفسة عشر يوما » وفى اليوم السادس عشر + وباكان. 
جالسا مع الأمير إبراهيم وكبار العرب فى ديو انه » جاء المبشرون يبشرون الأمير 
أن رجه وضعت ولداً ذكراًء فكاد يطير من الفرح لأنه أول ولد له » ولا 
سمعه عنه قبل ولادته من بزرجمهر » وغمر المبشرين بالعطاء . : 

ثم أقبل وجباء القبيلة يهنثون الامير ابراه بالمواودء وجاسوا ممه 
ينتظرون رؤية الفلام » على حسب العادة الألوفة » وهى أن يو بالولد إلى أبيه 
ويعرض عليه بين رجال قبيلته ليراه الجيع : وعد قليل جىء بالغلام . فأخذه. 
والده ونظر فى وجبه » فتعحب من حسن , أطاعته ونصاعة جبرته وكبر جسمة - 
وبعد أن 81 قوزر جرس عتم وات لخر قوسي سل 35 
محمد الله على ما مخلق وما يدبر . ثم التفت إلى الأمير إبراهيم وقال له : 


000 5 2 2 2 4 9 
1 5 0 : 0 8 
بهذا الغلام ونربيته ومهذيبه وتعليمه . فيو صاحب السيف والقم والبند والعل 
والذكر الجيد الذى يشمر بين ين العرب والعجم » والى ما مآ اضف 2 لكل هذه البلاد إلذ 
للبحث عنه ورؤيته ٠‏ وكل ما أت يتريد م عبد قرى برعل اس ولأجل نفقته 
لكى ينثأ على اسم الدولة الكسروية.. 
ققال الأمير ابراهم : 1 
إنه ولدىء والاعتناء به من واجو ولاسا أبك لغور تنا عستقبل حيانه 
ما أعطيت” من العلم والليكةع فارع أن ل بالاسم الذى تختاره . 
قال بزرجمهر : 
ب إن اسمه « حمزة » . 

وكان بزر حم جمبر عرق أن الوم الذى و ان فيه حزة درم سيد وأن كل 

من يواد فيه ينكون سعيداً » وطاب أن يؤنى بكل ذكر ولد بالمديئة فى هذا 
اليوم . وشاء القدر والددبير الإلى أن يواد فى هذا ايوم نقيه ماعارئة غلام أتى 
بهم جميعاً وقدموا إلى وزي ركسرى شل شم كل واحد مهم , ويعطى أباه 
مبلغاً من المال ليربيه على نفقة امك سرى »«ويتكمن اسه غندهة ويترحى بة . 
وكان أحة أتباع الأمير براقم متزوحا يحارية سوداء 0 ف ذلك 

اليوم حاملا فى شبرها السابع » فلما رأئ الوزين .يدفم الاموال إلى آباء الأولاد 
رينم على فيه كر داكيو ان ريلة ب لعب به الطيع ذا تاندفع كرف 

إلى زوجته ويقول لها : 


9 سا لكيها؟ ممم 


- إن الوزير يدفع الأموال إلى آباء الأولاد الذين يولدون اليرم ٠‏ فيحب 


أن تضس_الأن. .. ه صب آلولويد بأق ذ 4 فيناننا حير" ملم . 


- ليس الآن وقت ولادى . 
- بحب أن تلرى الآن ! 
كين ألد اليوم والله لم , بأذن بعد ؟ ا 
فغضب الزوج.وجعل يعبر زوجته وبضر 5 على ظبرها وهى' تصيح حى 
.سقط الولد.. . .وتتقاء المناية اإثلية أن يككرناحيا وفى غاية المحة . وراد أبرء 
«ذكراً فأسرع به إلى إلى الوزير بزرجمهر ملفوذا فى خرقة قدمة . وكان أحد جير انه 
«قل سبقه وأخير الأمينت إير براعيم با وقم ينه فيز زوتنه + فأمر أت يأخل الغلام 
دن و جزاء له على مافعل . ولكن الوزير طا طلب أن يقدم إليه 
الولد » ونظر فى وجبه متأملا .. فى الال أ ر أن بيطلق درل دما 
ذلك من تديير سسا وتعالى .. خذ هذا ادلم واعمّن ؛ به دق 
'“الاعتناء » إنه 2 0 «( ساعد حهزة زة ابن 3 وعصاه الى يتوت علا ق حياته ١‏ 
- أمرك باسيدى الوزير . . سأر بيه مع ولدى حمزة وأجدله رفيقا 4 . 
لم يعد هناك سبب بعد ذلك لاقامة بزرجمبر فى مكة » فنادرها عائدا فى 
«.ركبه إلى « الدان » مودّعاً م الأمير ابواغي ورجال قبياته .: وفى الطريق 


لمآ 4 


إلى بلاد المجم قصد إلى إيوان كسرى » ودخل عليه » فاستقبله. الماك وهو فن 
غابة الشوق إلى أن يغرف ما حدث » لحك له الوزير ما شاهده وما فعله» إلى. 
أن قال له : 


وقيدت اسمة من رجالك وسعيته حمدة 006 يك أن ١‏ ته كل 
ذكر يولد فى ذلك اليوم بمكة من رجال ذواتنا » ومن مجائب الدهر أن يولد 
بمدينة صغيرة فى يوم واحد ماعاثة طفل ذكر دون أن: 'يكون فيهم أنى 
© واعدة وكمرفت أن هذا مم دلقلق التوفيق ررة. ب إذ كر نون عاغاثة فارس, 


بركرن بين يديه » وسعدون بسعده » وبجرى علمهم ما يرى علبه . 


فرج كنرى بها مه بن لوزيرة » وأميغ طليد مزيدً من الإنعام » وشكر له. 
اهتامه بأمى الدوله ودفع المصائب عنها قبل أن تح لبها » وعاش بعد ذلك مسعريمم م 
البال » واستأ نف" حياته بما اعتاده من الْيذْن واللهو 


ْ 1 1 س4 سي 





وأماما كان من الأبيو ابراهم أمير 2 فإنه داوم على الاعتناء بوأده 
ير عسروو اعد مق او 1 00 فى خلاص 
العرب.من نقوذ العجم وتعزيز الدولة العربية وإبادة الدولة الكسروية . وكان 
يس أينا بجر ولاعرت بن البيد لاعليه من أنه سيكون علينا لونم وناضاه + 
يوق لاحل أن هذا الغلام الأسوة وعه” صثير 0 وغيف" ضِيقتان 
«ستديرتان كأمهما" ان د مدنا شماع ثاقب ؤرخلاه طويلداق دقيئيان 
كأنهما خيطان ٠‏ وكان كثير الحركز لا يكاد د يتش فى مكافع ‏ : 


وشاع عد آرية أعوامكان الذى يراه يظنه ابن ود لامتلاء 
الجسمك ا قامته وبموا الهيبة الى كانت تبدو دانما على جبينه ولا تجاوز هذه ٠‏ 
السن” دقمه” والذه” إلى معلمين ومهذ بين و خيل العرم الناقمة » ونشأ على 
“التقوى وعبادة لله ويد السقات وذ عر ألذ ل .. وقة أب كل ميا 
الآخر . وم يكن أحدما يقدر على مفارقة أخيه . ْ 
ْ كان عم سريم الجرى أدقة. ساقيّه وتحافق جسيه » وكان مع. ذلك قويا 
صلب دود زم من سفرء ورك واكثر نين الأ ,أن العاليق » وما بلغ 


لالباشر مي ' مره حتى صار من أبرع لمداثين وأشدجم وقد تعر د رى تيال 


سد عت 20 010 5 ا 00 لس 2 ا 0 
١ /‏ ا 


0 


عى أصبحت كه لا خطى1 ادا وكان يوقم الأذى بالأولاد الذين 
ا وارع والأزة قَة ع ويسطوء 5 والناءن لشكر” 
إلى حمر دون الأمير الراعم خوفا مئه اه كان ات يوم بالقرب من ستان فنظار 

داخله شحرة رمان كبيرة العر » تأحبته » وقال فى نفسه لا بد أن آذ منبا 
لاخى 03 » وضرب رحليه بالأرض 6 فارتفتع 5 أعل الحائط 5 ووصع يديه 
عليه وار إلى الداخل كأنه الفغريت” :.. غير ميقت إلى صاعب الببعان. ؛ 
وقصد إن شحرة الرمان 0 فنساقها وجعل يقطف من كرها ويصم فْ عية . وإذا 
صاحب السئان واقف نحت الشحرة ينظر إليه و «صيح به :. 

ب يلاك ياعبد السوء .- إلى كل لوم أجىء إلى البستان فأرى الأشحار 
مكسرة القروع وأثمارتها منهوبة .. ولا أعرف من الذى ينمل ذلك .. حى, 
رأوك الآن » قلا بد من ضريك وتأدييك . 

حا اق ماحد تيك بها اتلك إلا هذه لمر 

3-5 أتي تكثيراً أ اما الملعول: ده .. فاندل وإلا صعدة إليك ورميتك من 
أغل الشحرة . قفن عبر ال ا إلى الأرض.ق صرغة البرق: والرمان” 
علا عبه .. وقبل أن ته مكن الرجل من ال و منه أَخَذْ قبضة رمل من الأرض 
وندة ها إلى وجيه وفر هاري دش صاحب" البستان يتوجع ويدعك” عيليه 
ويتحسر على أنه م يقبض عليه ليقتله » وظل أ كر من ساعة ينفض الرمل عن 
عينيه وينسايما بلماء . ثم قصد إلى ديوان الامير ابراه ودشل عليه موجع 
العينين » وشكا إايه الغلام عم وما فمل . فاغتاظ الا مير وأزسل فى إحضار 


ع 


حمر ؛ وكان حمر قد وصل إلى أخيه حمرزة ودفم إليه الرمانة » فسأله : من أبن 
هذا ؟ فى له قصمّه مع الرجل ول مف عنه شيئا مما حدث » فضحك حمزق 
أولا , ثم أمسك عن الضحك وقال اعمر فى لمحة حادة صارمة : 

- اذا تصنع هذا الفعل ؟ إن مال الناس محفوظ وليس من حقنا التعدى 
عليه » وقد أُوصَيْعَك مراراً ألا تتعدى على أحد . 

سد إنى أجب أن أطيعك » ولكى رأيت هذا القر الشهى ». فناقت نشسى 
أن أطعمك منه » وإذا لم أحضر لك منه لا ينتريح بالى ولا يطمئن قلى . 

وفى هذه اللحظة دخل رسول الأمير وقال لزة : إن أباك أرسلى لأخن 
عمر ء فأدرك حمزة أن هذا الطاب لابد أن يكون سبب حادث الستان » فيض 
«ومعه عمر ودخل على أبيه وقَمَلَ يده , ثم تقدم عمر وأراد أن يقبل يد الأمير 
افنعه ومبره قائلا : 

- كيف تتعدى على أموال النارس وتتقر ب منى ؟ 

وقال لاعبيد : 

سا خزوه فألقوة إلى الآرض واضر بوه #سين سوطا . 

التف العبيد بعمر وحاولوا القكن منه » ولكنه دفغهم عن نفسه » وصاح 
ممستجيراً بأخية حمرزة: الذى أخذته التضوة ونسى وجوة أبيه .: فاقض غل اليد 
بوأخذ واحداً منهم بين يديه ورفعه إلى ما فوق رأسه وضرب به الباقينفصرعهم .. 

/ 8 7 1 
لا رأى ذلك الأمير ابراهم لعب به الغضب من فعل ابنه » وصاح به : 


دسا “ا اسما 


3 
8 


و ١‏ 3 0 
- مرق حرمى ولا تراعي جانى | 
قتابه حي ٠‏ و3 إلى ما فعله » وسكلك م يحب بكامة وك به أيوة بريد أن 
ف ايع ولسكن سادة القوم قاموا إليه وطلبوا الصفم عنه ٠‏ وثم يعحبول من 


قوت وشداعته مع صغر سنه 8 

/ 31 2 5 5 5 
ع وكام حمرة من أبيه يعتذر إليه : 
* اهم لو يا أي .+ إن قلية فد مض إل ذلك + لأنى أعر أن ع 
بمظلوم ٠‏ قوم يقصد سرقة الرمان إلا لأجلى . . 
7 5 لجلا يعتدى على أ مال الثاين ؟ 


ف أنه أن أن سكت عنه ويأن ال 
فأمئعه من العودة ثانية إلى ابستان ؛ وأعوضه عن الرمان الذى أخذه 8 ولا سيل 


مسسحيداء 


كان فق زعم لزعل بعد أن عرة 
أن عر صغير قاصر » وما على القاصر من حرج . 


وأصلح السادةة الحاضرون الأمر » فأرض! صاحب الستان وصرفوه م 
واستعطفوا الأمير على ولدم وعمر » قصفح عنهما . 


مث 98 صم 





فى اليوم التالى لذلك الحادث جاء 'سادة المدينة إلى الأمير ابراهي” ٠‏ وة 
امو اعلى أمي ء ساءو أعايه ودر | بين يديه ء ثم قال قاثاسهم : 
ح يها إبيا الأبيى لانرزللء مذ ركلا لوزي ورتير وآ عش إليه 
من أ ايفاك هو ؛ وقد ثبت عندنا ذلك با رأينا منه أمس » فهو وإن كان 
00-6 عر سنوات قد فعل ما لاتفعله جا الملا اليك تسأللك 
“أن تمل ابتك فنونة الال وعدر لد عل ركوب. اليل الى 7 اي 
زر جمير ر من أنه عم" العرب ٠‏ ن العجم ويرفم عمهم ذلك النير “ل اوه 
وا لريب . 
قال الأمير ابراعيم ؛ ' 
- قد أصيم بللك: وإى فار يه دافا وكرت لس أن أجل إلى 
أن يل اللاسسة” عكرة” ٠‏ إل أرض> ماشه أن كال يلير لى افوئه 
٠‏ ووجرب تدريبه . 
ثم دعا إلى اجماع عام فى ساحة كييرة خارج الدينة حاب القبياق 
«وفرسانها وججهون كبير من الناس » وتصدره الأميره و حشيو ع وعمر » 
«ووقف حمزة "أمام أبيه وقبل بده ء فقال له أنوة صورك السمعة اجيع : 


سد فم م 


5- اعم ياولدرى أن أعداءنا كثيرون » ومن عادات العرب أن يتعاموا” 
فنون:القتال ؛ ليكو نوا دائا على استعداد للدفاع عن القبتلق إذا أغار عليها' 
ع 3 ءٍِ 9 2 0 4 انه 36 1 
الأعداد » ومن كان أشد بأسا كان له الفوز والنجاح : ولهذا قد عيثت هذأ 
5 5 . 5 5 - اهن 1 2 1 
المكان ليقام فيه كل يوم مندذان طراد ونزال ؛ وفصدى أن تتعم فنوق الحربه ‏ 

وتتخرج فمبا 3 عمسى ايه ان بحر العرب على يديك 5 
ففرح حهزة اشد الفرح وقال : 
ح هذا النع أريءوطاا عاقك فى إليه - 
وقكدم إلى حمزد راد من الميول | بيه الأصيلة 2 ذاعتلى ظيره وَأطالَق 5 
له العنان ؛ وأخذت الفرسان” تحيط” به وتركض” أمامه مخيولها » فيتأئرها مينطلق.. 
أماميا وهو ثابت على لبر الجواد كأنه قطعة من الخديد . 
. ع 8 2 00-0 95 5 
ظل حجرة” يتدرب على ركوب الخيل كل يوم » وما انقغى شهر حى 
حزق كل فنون اَمِب على اليل .. كان ينزل" إلى الأرضٍ ويعوذ إلى 
0 00 5 31 اخ 3 - 2 عدي 
ظير _ الجواد أسرع من البرق » وبدور حى ختنى محت بطنه وعنقه وستور 
ٍِ 0 2 :5 3 
بو من كل جيارنه وهو ا كص ؛ قاف بذك كل قارس 5 وأخد بعد هذا 
22 0 86 3 0 3 ا 
درك بل اسعمالو اللاي وأذواته لزب حت أصيع فى مدق تميرق عله 
درج عظيمة فيفون الشرب والنزالٍ . 
5 ير 0 م 20 5 
ودعا الأمير” ابراهي إلى الاجماء العام فى. الميد'ن لامتحان ولبره فاجتمم: 
. خل قكثير من شبان وشيوخ ونساء. وأقبل حمزة فوق جواده كانه البرج. 


لين ولد وحيه ل لم لبر من ته إلا صياة شعي ؛ دعلى 
ا من الحديد . وقد م عزوي رب إلى وسطهء بيده رم 
ون نوق نسي ريط وبين يديه ع * كانه النار ذات الشرر .. 
يسبق الميول بقفزم وخفة سيره . 


ولا بلغ حمرزة و © لالط 5 عن جوادم وقبل بده وقال له ؛ 

إلى أسألك أعرا ياأبى ولا أب أن بمنمى عنه 

- ماذا بريد ؟ 

أريد أن تأعس فرسنانك وأبطالك أن يتفوا جيعا فى جنبة واحدة» 
وأقي أنا وحدى ه فى الجبة الثانيةٍ شن ر أصنا يه ياي ج 9 من الميدان» ومن 
أصايي جريدته كن :4 عل" حق اليم مالك أ فرغ إ 7 يدك “إل الفريو 
بالرماحر: فن وصل رمحى اليه انعزل من اليدان . 

استعظم الأمير إبرايم هذا الطلب وقال لولده : 

- إن دلك يغيظ قومنا » وإنك لا تقدر على ما تقول » «الفارس الحنك 


بصع عليه أن يقاتل وحده مثات من الفرسان » وأنت لم تقاتل قبل :الآن. وم 
597 والأهوال . 


.2 
ا 


و 


جح إن قوهنا [ذا رأدا.مق. عا يروث ميترعورت 2 سوق كل ياك 
ما أفمل أمامك . ء. ١‏ ش 


قأجابه أبوه إلى طايه » ول ايدان قل حيدق » نوقنه أقر سان قي 
جبة ؛ وؤقل قزق ق اخبة اثاتة ‏ وابندأ السب بلإريد ع غمل ب 
يضرب يريدته فيصيب الرجال» وكلا ربى أحدم جريدته أسرع عر فالتقطها 
قبل أن فصل إلى الأرض وأعادها إليه , والقرتبان تصوب إليه معصيياه قنتقاد اها 
مبارته . بفغل مع الجواد دور إلى جانبه وبلوى: عنانه . . وما انتصف. 
النهار ح ىكان قد أصاب جميم الفرسان . وأخذتالدهشة جميع الحاضرين» فملا” 
صياحهم وإهلاهم وراحوا ينظرؤن إليه بمجب وإ كار . وعندئذ ألقق عصا 
الجريد من يده وتناول ريه وطلب نزال الفرسان على أن يبراز الجيع إليه ف 
وقت واحد : 
حش أبوء . +" ولتعلط في قله القرم باطو علية :+ ولتتكجة: أمر أنه. 
تقول النرساات جيعاً إلى ولدم جابيد اطليو ٠‏ فصاحوا وهو اعليهمن كل , 
مكان » فقا بلهم بعزم ثابتِ وجتان قو ؛ وجعل يطعتهم رستان رمه » وكل. 
من أصابه السنان ينعزل عن الميدان . وما "قلرر أحد منهم أن يتمكن منه بضربة: 
أو يضل: الية بطْعئّة » فق د كان ينحدر إلى بطن_الجواد وش على ظيره أسرع 
من البرق .ويضيع طعن الرماح فى المواء ؛ وعبر يدور حواليه.كاللولب ويأى 
محركات تجفل نمنها بتيول الفرسان . 
وها فى البار حي كن كدخ ف هَ من الجيع_» فنزل عن جواذه وتقدم 
'من أبيه وقبل يده فأخذه إلى صداره قبل وقو يذ رك دموع الفرح_ر وشكر 


لا ساء 


الع ماوهب إولدم . وأقبل عليه فرسان القبيلة يصالغونه وحيونه .ويبدوت 
إتجامهم وسرورم به . 

وكان الماماثة الفلام الذين ولدوا فى الدينة يوم ولادته قد نموا المرب 
والطعن والغرب » على حسب ما 3 به آباءهم الوزير بزرجير وحضرؤا 
ايدان مع من حضر فى ذلك اليوم » وما مسبم إلا من أحب الأمير حمرة 
وعد الوم على أن يكو من فرسانه وى أن مود رضاه . 


م 





الفمس لفاس 


ميد ذالك> ا أخذ الأمير حمزة مخرج لاصيد والتنص 5 أخيه عر إلذى 
ضار ككناقة ملحزنا له رخافت الصحراء والأدغال..وياتنان. بالوحوش 
والغزلان . وذات يوم خرج وبين يديه عمر ينطلق كالشهاب » وعدا عن 
لديار وأوغلا فى القفار . لأن الوحواش جنات منهما وبعدت والتجأت إلى 
الكووق وللقاور ‏ ولا ها بريان أسذا رابضا تقدّح عيناه كشرار النار. . 
قال ص لأخيه : ْ 
ل ارجع اول شين عذا الأسد » وإلاهجم عليسا وافترسنا 
قصاح شه : 
ويلك ياوه اقرد 1 التلف هذا الى . : وعريفة أمذا أن ين سد 1 
وخفض صوتّه فى اسهانة وهو يقول : ش 1 
- ما الأسدة إلاكالأرانب التى أصظادها كل يؤم . 
ونزل غن «جوادو وققاول سيقه ‏ ونقدم إلى الأسد . . قاما رآه الأسدة 
مقبلا عليه 5 بيده لعب به الحنق فوب واقفا وزأر وكشر عن أنيابه ونفخ 
وله . . والقش عل الأمير سفرة سر يذ أن ينتركه » ففادى حمزة” محمكّة » 
وأسرم اليه بضر بق حسام شقت راسه إلى كتفه » فوقم على الأرض يضطرب 


مح 6 


ق دمه . ودنا منهجزة » وكان يسمعأن منء قات الأسد يقرى قلبه ع فثقه 
إلى بطنه وأخرج قلبّه وجَمّل يأ كل لوعي ينظر إليه ويثعجب » ويتقدم 
يأكل معه » وحرة يقول له : كل منه يشتد قابك . 

ولا رجعوا إلى المدينة م يتحلاث إلى الناس بما كان من -مزة مم 
الأسد وقثله إياه » والناس” تتعحب منه . ووصل لور إلى الأمير يام 3 
قاستدعى ولده وعيرٌ » وسأطهما عما لحرت ف أنعر كل موقم > ايلب نت 
ذلك » ولام حمر وقال له : 

- لاتبرضن فسك 1 أخرئ لمثل هذا » ققد تلق بأسقز لاتقدر عليه 
تع فى البلكة . 

قال له أحد الحاضرين من سادة القوم : 

لاتدف عليه أسها با الأمير» فإن الله أعطاه هذه البسالة والشجاعة لكى 
يفل كل طاع دام د وار يكم الله بريد * هلاك هذا الأسد ما بعث إليه 
ابنك » ثم إن الله قد وعد بطول عمره وبالفوز على الأعداء »كا أشار فى قديم 
الأيام الوزير بزرجمبر ٠‏ 

وقال آخر : 

س نعم أيها الأمير » إن جزة سيكبح دولة” الفرس وبخلّص العرب من هذا 
النير الثقيل_الذى حملناه زماناً طويلا . 


/ 
ن 


م ا 
الثهنا لسادضص 
دخل 0 ب بيه فى إيوانه » ؤطلب إليه إن 6 العامة نه الغلام 


الذين ولدوا يوم ولا ٠‏ فزاد فرح الأب ينه وجد اله على ها أراد” 
مرب عن 1ه على د 5 ورد تدع ملوك الفرس وغيرمم من طفغاة لماو » 
م دع | إليه الاعائة الغلام وَأخذ حجدة يم تازيمم على فنون القتال» ورأق 
ع أن بحذو حذو أخيه عمو ع عار أرعين غلاماً من العد ائيين ذوى النشاط 
والذكاء وسرعة المركة » ود رهم ع ىكش الطر”ة ق والدروب وقنون. المداعر 
والخيل فى الحروب . 

> م أن جاءة من اجنود بعضهم من العرب وبعضهم عن العجم 
وساو١‏ إل شرائق 55 م وضري ]عياط وزارا عاء #أومل لناء عر 
يكشف خبرثم » فانطلق إلييم عبر ثم عاد وقال له 

-- إن سكان هذه الميام من العرب والعجم » وقد جاءوا على حسب العادة 
لأجلأن يوا الأموال لكدسرئ » فالعرب من جماعة النعيان بن التذر» والمجم 
من جنو د كسرى ألو قير وات 

- سمعت بذك من قبل » وإلى أعب ب كين يجسر” الم عل الج إلى 
«بلاد العرب والعرب أشد بأسا وأقوى ساسا » قد اغتادوا. المروب وملاقاة 
الأهوال » على خلاف اميم أهل البذخ_واللهو والزينة . .. 


سد وم لي 


ب اعم أن ال م لبور اله د ء وكلبم مجتيعون إلى ملك واحد . ويوحد 
كلهم وصف وقهم » فلا يفير قوم مهم على قوم »كا تفعل العرب الذين دأبوا 
ع لى الشغرق والثقاقر ولطرؤيز فيا يينهم » وأ كير ملوكهم - وهو النمان# 
منقاد لكسرى ا معه على ددينه : 


ومادين النعهان ملك العرب ؟ 
حاكن من أعباد الله ولايزاك .لكيه ماري . الفرس فيكم النا 
ويقدّم لها ريد الاغتبار....: لعب 0 محمزة مني - : 


ذلك يرت إلمبما وقتلتبا ولا أختى بأ باس أحر 5 


1 5 ا كح لسرن 0 382 
وما سعر الجنود اللقيمون فى الخيام خارج مك لايد الحاط هم حمزة 
ورجاله ؛ وأوقع فبهم بالسيف + فاضطر بوا » ورأوا من شدّة بان المباحين. 
ماأفزعهم » فأسرعوا إلى تخي وهم يريدون القرارَ والنجاة فنهم من نحا ومنهم من. 
"قبل . وعاد جرة ورساله إلى مك بالأملاب . وفتها الأموال ال عدت م 
قبائل العربٍ لكسرى . 
ولا بلغ اتممر” الأمير” إبراعيم 3 قومه غضبوا من عل عرة ايم 
يحسبون حساب النهان وكسرى , ويخثون أن يبعنا إلهم نيش كير ##ضعيم 
وينتقم ممهم ٠»‏ واستدعى الأمير” إبراهيم ولدّه وقال له : 


ب لقد جاابة 0 قراعظيا ء وأرى أن أبشك إلى النيان. تتعدر إليف 
ع له أموال كسرى والمال الذى ندفعه إلمهم » وتظهر له أنم ماعرقم, 
وومةه : 

سايق اقحس ينك وال . .“كيت لطت وك وتان قليك. 
الو ”1 أتدفم” الية” وعندك رجال وأبطال وابنك حهزة لاذاى أحذا فى. 
هده الدنا ؟ اعم يأأبى أى أى لق أ كق با فعلت ٠‏ فلايد من المسير إلى الملك. 

النيان. وأوى كيف 50 وفؤزعرى.ومن الواجب عليه أن يكون: 
مع العرب وجمعهم كلهم ضد أعدائهم ونم أبناء ا فيد الجزية. 
لقوم يعبدون النار» وبعد أن أفرغ من النعانر آل المدائن وأهدم الإيوان» 

عل وأس كبيرئ ءأنو شيرروان وأضرب فعايك التيرران:: 

فقال له أبوه تحاول أن يثنيه عن عزمه : 

- ياولدى إنك تكلم عن أمور لاتعرفها » أتظن النعان قليل الأنصار: 
والأغران ؟"ألا ضع أله ملك موك القري: ومانتب: اوأر الكبرى بيهم ؟ أو 

لا تمل من عو كيرى أنو شروان ؟ أنظنه من بم بؤنتاع القبائ 2 سرج 
عندم من الرجال إلا خسيائة' أو ألف رجل على الأكثر ؟تنبه إلى نفك واعل, 
أن #سرئ ل ماوك هذا اازمان » يملك ما لايعامه غير الله من ملايين 
الناكر ع فن نحن ومن منا يذكر لدى ذكر “املك .كدرى” ؟ :ان الصبعير. 
بالعواقب وتدير الأمر قبل الوقوع فى الميالك أفضل” لنا وخير من أن تقع فه 

“الشدائد وعئا 2 الأمور : 
١5‏ ع 


0 


إنى أن أندم على مافعلته » وان أرجع عنا اعبزمته . 


قلا وى ضاعة مكة إصرار -دزة ورأوااقيط أبية مقه وخر يه عليه وخشي ته 

مق عاقب قبل قالوا لاه : 
- اعل أبهاالأم أن بتك هو من رجا لكسرى » وكذلك الذين معه» 
قاذا سئلت عما تحداث منهم فقل الاعل لى مبذا وأن هؤلاء ينتمون إلي> » ولاريب" 
أن كش سيتدامعم” مع حجزة ليه أنه محاجة إليه كا أخبره بزد جود ٠‏ فدع 


سم 
9 عض ىك أراد الله » عسى أن يكو ن فيه خير العرب و حقيق أمالهم . 
١ 01‏ 0 
اد افع و 55 ع 
ال انما اكه ا لحان 
١‏ عسي 
ال سم ١‏ صر الت 
7 ا تير هل اضيا 
2 2 عن رما تسيا 
الوق ا ١‏ تسن سي د د , 


اوم ل 


لفسال اساي 


خرج حمزة من مكة ومعه رجا له الفرسان الماعائة . وكلهم شباب من سه » 
وبين يدأيه عمر” التكشا فكا نه عغفريت من عَفاريت سليان ينطاق كالسهم » 
وغيب عن الأبصار 2 وبعود أسرع من هبوب الربح : 

وعندما كان الأمير” حزق ورجاله” على مسافة من « اظيرة » مقر الك 
النمانر أوغل هو وعر فى طريق ضيق » وسبقا بقية الفرسان » فشاهدا ‏ 
عل يد أرية أكنين عن ار 101 موثوقين بالحبال فأهم 
حزة “عن الهم » فيكو وطلبوا منه الاماق ونال 

د كفالاما من" قيس العذ اب ء فلس سنا عا يك بومقنا » ون 
الأن وت عبررعا ه قار 55 قد سالنا . 

فال فقال هم الأمير حمزة : 5 سد 

نت لا افوا > ذأ للا أقصد “إذامم ؛ وأسكة عن ' بر * النابرقة أو يزع 
3 1 ملكون ولا سا أ أراك على حال تستبيق , الشفقة وارافة » 
فأخيروى بأ ارك ومن انور قل" ب هذا لأنقم لج منه وجا ازيه على إفعله : 

وأمر أخَام” عب أن بك وثاقهم 0 وعد أن 1 كلوا. واستراحو! 
تقدم واحدا م عنهي إل سجززة. ليشرح له خاطهم : 


سوس لا 


0 من 5 إلى بلاد » وقد ذهينا تا هذه لكر إلى 
بلاد اليين» فبسناها كلا ورمحنا ذيها أرباحا عظيمة » ثم عدنا قاصدين إلى بلادنا : 
و2 دوك 5 9 

وأرد نا أن عر بالميرة انستريح يبا » ولكن ما وصلنا إلى هذه الجبة حى 
3 2 8 بق 0 قر ع 7 ع 2< 

-خرج علينا فارس طويل القامة عريض الآ كتافر واسم اي ات بيات 
ك قو رأسة » ومن خَلْفِه أربعون فارسا كلهم مسلحون . وتقدم كبيرم هذا 
+وسألنا فأردنا أن توهتة يأننا أقوياء عساه يتحنبنا . فقلنا له : 

د إقا مق رسال كسرئ أو شروان نطوف بالبلاد والعواصم شكرمنا 
الاوك من أجاروتزسل ل معنا الأموال :وما سنا الآن حو من أنوال ميليا 
الأليه: 

قا كان ينه إلا أن جاع نا كل .ما سنا وأو ثقنا باطبال » وقلل ماخراء 
متحديا : , 

5 

اذهبوا إلى 00 وأخيروه بما جرى 1ك وقولوا له إن الذى فمل.* 
بنا هذا هو « أضفران الدرَ عرق عات الحصن 34 واسألوه هلى يستطيعم 
لأن علس أبراله من يدى » وإن شاء فايبث بكل سا لأجمكيه 
حتيمة لى وأريه ما نقعل بهم . 

قال لهم الأمير حورو 

2 زا 0 نودت على « أضفران » هذا ؛ 


الأتقم اح إِليك أمو ال وأزيد عليها من ماله . 


هي 5ه 
ع 


وسارةا ع دنوا مرق قاعة 2 الدر بندى «( الوا له 5 


د هده القامة فض -3 زهو لابد سيرج اليم 0 ونحمن 5 انقدر عل 
5 5 : را بود اساي العفو 8 اياي 
الغلبور امامة حى يلكي ستحتق ف مكان لا 1 انا فيه ٠‏ حنى إد 
ضرت عليه ظيرنا #:وإلا رجعنا من ديرك أنهنا . 
فذا ركم الأمينت ع 2( لأنه عرف أن المين 41 بأهله أ 0 من ذلاك4 
وتركهم فى مكانهم ‏ وتقدم هو إلى الأمام . وعمر يقول له : 
ب صر" حى يصل رجالنا » فليس من الصواب أن نقائل وحيدين . 
له . اتيق امسر" سادة أحوق أ 1 ف 
وناك . أ نى تر مساعدلة احد ف هر أريده ١‏ سوفاب ترود 


ها نككون مى ومن أصغراق الدر تلق هذا وقرمه.. 


11 جه 0 3 1 
وو ساح 1 راان م نبي ماع كيبا حدر ار ال , 
٠. 1 : 1‏ 
00 ا 1 20 
-- فر #جمزعر 14 14 امير ليم 15 الى الموي أن 4 


3 : 
17 , ع ٠ 0 . 1 ١‏ 
اه كضة معااك العرير ممعي تي .ونا ولبيله د ره فل مل 


١ 
م7‎ 


القتفخاللشاسع ' 


كان أصفران الدر بندى من أبطا ل ذلك الزمان » وقد افد تك الاعة سيط . 
لد ومع اد كرون مالحا درن القرسات الشود هر لوق [ كز » وسريون 
طواع أمرءأينا سار . وقد قطم الطريق . فل يدع قافلة إلا سلبها ما تحمل » 
ولا فزقة من العساكر إلا أنزل بها الويل والهلاك . فاقشر صيته فى تلك 
النبات » وخافه أسعاب التجارة فمبَيْبو| المرور فى نا حيّته خوفاً على أمو الهم 
وأرواحهم ٠‏ وق رقت شكال كثيرة يثأنة رق والنعيان افيغاك اليه 
بالساكر لإشضاعه ومنع أذاه وعدوانه على أبناء السبول » فكان يبزمهم 
ويتددم قوق بأسة ا على ذلك حت جم أموالا كثيرة وصار“كالاولة. 
المي 

كان أصفران جااساً فى قلمته بين أصنابه مسروراً بما وصل إليه من سطوة 
وق » وإذاخى بيع مبوتا ينادية مق أسقل القلمة » دأطل من الثباك ونظر إلى 
صاحب النداء » فوجده شاباً أمرد » فرمقه باحتقار واستتكار » وقال له : 


ماقا يد ١‏ ون فلي را يلمر 1 
- لين مهى إلا هذا السيف الذى أعدداته لقطم رأرسك ونزع روحك 
وإراحة الناس تك . ٌ ْ 


سد توه اماه 


- اهن أآنت حتى تفوه بهذا الكلام ! 

ب الى أقول للك من [ ال 0 

أراد أصفر ان أن علك نفسه بعل إلى حهءة احد أسحابه استصغار؟ 
لاثأنه . ولكن الفيظ من كلام حمزة اعب 5106 سرع "رقرب 
جواده والمزولر إليه "035 فنة ونظر إليه نظرة الغا حص غراى ديل 
لالشجاعة على وجُبه » فقال له 


قا ا 3 3-3 
لماذا أتيت إلى با الغا لغلام ؟ أخبرق اكير الصحيح قبل أن [ فقدك 
7 ا 6ه 
#لياة 3 عساى أخفي عليك- وأعفو عتّك عنك 5 كت بأخز جوادك 
وما معك . 


00 لال 

- وما شأك بذلك أها الصغير ؟ 
عالامتناع اع عن الاعتتداء على عباد الل واارجوع عن هذه المظام 3 

اقيد القضي بالدر مط فاستل الحسام وانقض على حمزة انقضاض 
ناد الأجام . وقابل الامير حمزة الحسام باليسام وأخذ مه .فى المرالك 
بوالصدام «٠‏ ما بين افتراق والتحام 0 وها يصيحان باصوات الرعود 3 ويزارات 


زر الأسود ٠.‏ 


خخ ا 


ويا “ماعل اوسا وبال حمزة الى ميان لقتال , وشاعدو 
أيرم على هذره الحال ؛ فوقفو” | ينتظرون ما يكون من مر هاء وكذلك 
و رخال امات الأرسى 

رقو اال كسلؤ ون خوة رأفة اناء وال ييينا سواملا عي 
وإتقان ».وها يو لان فى ساحة الميدان : وين ا على ذلك أسرع الا'ضفران 
إلى الاامسى هرق بطثتة ظن أنبا لابد سعسبيه » ولكن سمزة غطس 
نحت بطن الجواد » فضاعت الطمتة. د فى المواء » ثم اعتدل على ظور جواده: 
ع بصوت كال لصاعقة » 1 مه إلا مر ران » وضعفت قو يك اد أن 
ثور ميقه ف اط 247 كط امير 00 أل ماعل به من الصفم وما 
وقم فيه فيو من الكرب . قرب منه ومد يده فَاندَكَلهُ من ظبر جَواده » وألقاه - 
إلى ا ؛ وقال له : ا 

شد وثاقه عق أبدد رقاقه 

فصا به الاأصفران : 

العهو يا أمير حمزة السبأوان 6 قالى رنواك غلل طر ل ساق اام 

ركابك أبن سر رت وفىأى مكانر :5 

3 الأمير” حمرة لذ كر المها» وقال له : 

رينت ألى ون أعامك اسمى ؟ 


- 7 


- ومام هذه القصة ؟؟ 
قال أصفران : 


اعم اميق أ ى لوقت ذات وام 1 ق البر ارى والقفار ترررت قن 
وى بكبو فى ابل زات" لأسطل فيه عن سرائرة لسن , 


- 
ص 


وك بت فى الكيف وكا مك به قل مال را 5 


أعذ تق هيه » وكقكنتة للسلام عليه . ن وجبه شرق بالنور . فل سعنى 


إلا اللشوع أمأه على الي لرغم منى» وعندما راى قا 


00-6 


0 01 6 ع 

ادخل يا أصفران . . قابى موعود بانك تانى ! 
5 3 5 531 ب اد حا 
التراب 4 لان وى قد حاء 2 5 2 العمر مكلو 3 وإلى متعاق إل مألا 3 
2 23 مجم 0 


ملس كاي 1 8 


ما كا 


2 ا ا راث 
س إن ربى أعطانى من سا بق العرقة ما لمكت أن أعر ف به مالا يعرفه 
غيرى . وفدعرفت أن لله يدعوى ! إلية أل قل أنمب ى اليوم ون رحلة . 
يذعى أصفر ان الدربندى سيمر هنا ويشتد 9 لد فياتسىء إلى هذه الخاوة وأنه 
عو الذى يدفن جتى 
استراحت نفسى إلى كلامه » وقلت له : 
هل فك أن في ياسيدى عن هو ال أريد أن أنالك :اناه 


اح "ا اسم 


ماذا نريد يا ولدى . 
حت لقل نات ت علب القتال » صرت ازس] معدوداً » ومنذ وعيت قى 
هذه الدنيا وأنا أقاتل وأغير على القبائل » حتى ألقيت الرعب فى القاوب وهابى 
أاظم الول مث ل كسرى ونان » ول يسكب أحدقط » فل بترى يقد على 
أحد ذا بعد أو ود فى زمانى من يسقطيع الثبات * أماى فى التتال. ؟ 
لا هترز بنفسك ياولدى » ! د إفى أخبرك خبراً مؤكداً . اقد ولد منذ أعوام 
غلام سعيد مك الطبرة اسمه سهرة بع الأمير ]ا براغ وهر الذي يقد علياك 
0 أتباعه » ويسكون لك معه وفى خدمته الثرف الأ كير . 
واعل ياولدى أنه هو الذى يخلص العرب وعتلك المدن والبادان وينتشر صيته 
من مكان إلى مكان » وسهابه جيابرة الزمان , فعندما تلتتى به اقرأه مى السلام ء 
وإياك أن مار فى عاله أو بيئك شك بالطمع فيه م 
وما اثبى من “كلانه حى خارقت تزه جلا فدفتة . ومنذ ذلك اليوم 
وأنا أفكر فى الرجل للف أخيرى دع وغو أنت #اوقه .سالك عد ن اععك قلم 
تخرى » ولو أشيرتى به لسايت تلت أول. الأس .ورميث عليك سلام رجل الله 
تعحب الأمير -مزة من هذا الكلام غاية العجب » وأطرق برهة يفسكر » تم 
: رفع رأسه وأعى عمر أن يترك أسره . وقال له : 
- يا أصفران » لقد دخات منذ هذه الساعة رفقى وصرت من رجالى » 
وإنى أريد منك الآن قب لكل شىء أن ترجع أموال العجم إلبهم . 
- ألا تعرف ياسيدى أن المجم من أعداء العرب وأمهم يشابون أموالحم » 


د 0 


وأعبم دن عبذة النار لايءرءون عيادة لله 03 فك برجم الاموال بعد أر 5 3 
عادت إلينا ؟ 


5-7 إن لذى وأخل أدو ل لغرب حو كدر ٠‏ وهؤلاء لاذابطع : وقد 


إن الاءوال جيعها د'خل القاعة . وهى ردن أمرك . وإنه يسربى أن 
. - 2 . 4 
تنزل فى ضيافى بالقاعة الاثة أيام ٠‏ وسامالك وديعة أعطاتا الرجل المييب فى 
اذكرف لأسالك إياها » وه سنة اف ددن لزعي والدزة لاك . وخسة 
4 
00 أولاد يولدون أت 5 تسر فم حين ظرورثم * 


جد وما لقع هذه الفاضد ومادو التعمد ع ؟ 
56 يِ و ش2 


5-2 إن امد ا -- ار اإرعحال 5-3 ل ليا لظ من 

الشر والغدر ويكتد 0 عى ]د امرك تطعة هن ع اطديد وشد عامبا ذَابت 
00 

بين أصا بعه . 

0 4 9 5 اه مه - - ا 

أقام الأمير حهرزة ثلاثة أيام فى تاك القامة ٠‏ ونسام المعاضيد مندهمًا لمأراى 
علمها هن الكاءات ١‏ الكتوية ول كين سيا إلا ! سم ا وق اليوم الرابع ع تيج 
فى الرحيل إلى الميرة ؛ وسارو! جيعاً ومعرم أصذر أن 5 وظلوا سائرين عدة أيام 
حى قربوا من باد الان و دخاو حدو د أراض 


سد رع دسم 


ال 1 النتاسع 


كان النعيان قد باغته أنياء حدزة وما فعله برجاله ورجال كسرى ء ف 
:وأ ادأن ن جع النسا كر وييشيا ابلك مك » ولتكن وزيرء أ شار 0 
0 إن من الصواب أن شرق ملك وتدج وخاله الليدمييف. 
يسيرون اليه وضخيرونه ماكان من حمزة , لأنك إن سرت فك ال مك أ 
فقنة فى العربلا تنقضى إلا بهلا كهم فالعرب لا تخل عن مكة ولا بد أنه:. 
تدافم عنها . هذا إلى أن حمزة يعد فى الحقيقة من رجال كسرى ولا يعيب عنكهفب. 
ما جاء به وزير الفرس « يز جمهر »6 منذ سنين ومسيره !! لى بيت لاخر ! ام لأجا. 1 
هذا الغلام وما تبأ به من أنه سيكون له قى ؤمانه شأن عيب 4 

.قال النعيان لوزيره : 7 

- لقد أصبت فانبعث بكتاب إلى املك كدرى نشرجلله فيه واقبدن 
' الخال . وتتظر حى يصدر أمره بما بريد . 

وينم اكان النعمان و فى انتظار أوامر كر إِذْ فوجىء بقدوم الأامين وماق 
لباه ١‏ للشطاري 1 عه ع + وج كبا قومه ليستثيرم فى الأعر عذ: 
لأشار بعضهم بالانتظار حتى تصل أخباركدرى ء ورأى آخر ون أله لا بد من... 
الدفاع والخروج لملاقاة خهزة ورجاله . 


00 


وعندما وصل الأمير” حمزة كان جيش النعمان فى انتظاره » والتق الجعان 
ورت الطرب والطناق ء وقلمكاقيانة » حلت النداة > يقلت اللانة 
وير الأبير عب إل النيان .وساول. النيان؟ المري وللكن خيرة القضن عليه 
وم يمسكنه من الفر ابواغتء برا : وأسلنه إل العد عر 4 .وبر شيعا 11 
'النهان فى كل جبة ومكان . 

دخل حجزة إلى مدينة « الميرة » وجلس فى إيوان النهان » وجمع قومه » 
-وأمس أن يؤبى بالنعمان بين يديه » فأنى به ذليلا » وقال له -مزة : 

- نقد بلتتى أن أأباك وأجدادك كاتا يعبدون الله ويكرموت سك 
لمطورة ويأتون إلمباكل عام » ولسكنك رجّءت عما كأن عليه أسلاافك وامحت 
إلى كسرى»؛ ورحت تساعده على إذلال العرب وأَحْذ أموالهم » وهذا يك 
لقطم رقبتك . 

عند ذالك جزع النعمان ققال متضرعا : 

[ثقي عر فى الأصل من ن حنسك » وصديق لوالدك الأمير ابر اهم : 

“فأرجو أن تطلقي وتيخ ”فى نصيرا ا 

- افد يلت إلى دين كدرى وعبدت النار مثله » فكيف أنخذك مُمينا 
إلى وأنت لا ميد ان ؟ 

ما فعلت ذلك إلاكرها وإجابة لطلب كسرى » وأنا فى المتيقة قة على 
:دين آبَاٌ » ولتكى أحثى كسرى أنو روان ٠‏ 





إنكان كر ى يعترض على أحد من العر ب فانى أسير إليه وأخرب 
ع ني : 1 
عثاياره واقاب الإيوان على راسه . 


ذل دك ا ةم هذه الساعة أن أعود إلى عبادة الله وأ كون لك 
بوشابر الوب من لخلفين . 
ذلها نعم الأميرن جه كلامه تأثر بهء فيض اليه ينقسه وذك وثاقه 
أن يملس على ٠‏ أرسية وما يتصالغان . وفرح عر ب النعان برجوع مليسكيم 
عبادة 0 .أذ تعن ضار برهم مسر حة إلى عبادة التيران 


مساق حياط الدانديعري اللو ةا عثرة يريا كرما 
:فى هو واحتفالات وأفر اح ؛ وفى اليوم السادس عشم ر قال مرو للنعان : 

ح إى أريد أن أذهي إلى مدان وأنظر حالة كرك أنوشروان .ذإ كأن 
على إلوفاق معنا سالمناه . وإنكان ماعنا حاربناه وأنزلنا به الويل والعبر . 

- لاأقبير عليك الآن السب إلى بلاد السسم » لآ كسرى كتير" الفند 
,والأعوان » وبلادء. واسعة دالا بكاذ ملك من ملوك العالم يعادله فى المال 
«والرجال ٠‏ فإذا سرنا إليه لا نضمن النجاح . والرأى عندى أن تعود الآن ! 
بلادك ء حى برل إليك كترى ستتجدك . 

ب يمدق فى أل فىء ؟ 

ألا كر اليه الذى رآه من نحو عش رين سنة وفسره له وزيره برجم 

: لك هام م 2 


1 


بأن عدواً مخرج عليه من بسن مير وماك الداى كار 4 هذ] العدو .وصيق 
إليه بلاده ؟ 

سرح فكر حمزة قليلا » ثم قال : 

عت آم يران وك 

وعندما تذهب إليه إجابة لدعوته وبناء على حاجته إليك يكون لكه 
الاعتباث وعظلم المقام عنده . 


- لفل أسبت بذلكه » ولابد لى من الإقامة فى مكة حى يوت الأوان” .: 


١ 0‏ خصعي؟ 
ص حمية 
5 فج 
1 20-0 
معا رشع لسع لما سسر ىك 
2 8 
24 ار 
و انيج اطي , ف 
- : 2 5-9 4 م ء 
5 6 5 و ح 8ت 
ل يله م ع وياننا صمي 27 لعو د م 
صيير ا ١‏ عر 
١‏ 1 5 5 7 
مم يبيط م سمل 2 
75 2 


007 ا 


الفت لالحا شر 


5 3 3 ع > ع 
وبند أن رحل <هزة ورجاله فكر النعمان فى موقفه منكسرى أنو شروان » 
ْ وخشى أن يعلم بصلحه مع حمزة الذى اعتدى على زجاله وطردهم من مشارف مكة 
وسلمهم أمواهم » ثم استقر رأيه على أن يذهب إلى الدائن ويرى ما هناك من 
الأخبار . : 
وصل النعمان إلى المدائن واننظر أياما حى أذن له مقا باد الك . وقف بين 
إيذق كسرى وأظبر خضوعه وطاعته » فأذن له بالجلوس » وقال له : 
رت افرش حاجتك يانهان وقل ما اليب الذى دعاك إلى الى ء بك دون 
أن أستدعيك . 
-.اعل أيها الملك الأعظم أن فارسا من مكة قد خرج على وجاء بلادى 
وقتل رجالى ونبب أموإلى . 
اضطرب كشرى من هذا امير وتكدرغاية الكدر» وقال : 
- ما اسم هذا الفارس ؟ 
سم حمزة بن الأمير ابراهيم : 
- لابد من قتله وخراب مكة . 


داوم ل 


وكان كبري قد عانيه عن ذعند عا كن مد و عدريق. منة فخ اأعير 
الحم . 

وقال الوزير ,زر جور" : 

- هناك أمى آأخر يا سيدى الملك » فقد جاء رجالك الذين كانو! مع رجاله 
النان » وأخيروا أن حزة قل رمعهم 0 وسلبهم الأموال وأعادم 0050 
وقد كتمت عنك هذا الخير . . 


لم يدع كسرى وزيره حى بم كلامه » بل قال غاضبا : 


207 ولاذا لم تطلعنى عليه ىق 3 4 ليس مق مقف ذا الكلب 
لأقتله على باب المدائن 
< أخفيت عنك ذلك لما ثبت عندى أن هذا الفارس هو من رجال اللاث. 
كسرى ومن أقرب الناس اليه وأحبهم عنده 
ع مط معي هذا الكلامرواً علق بن مون لبان الريكايق 
هو هذا الذى تزعم أنه من أعز الناس عتلى 5.. 
إنه يا سيدق ت الأنيك الذى رأيته فى حانك منذ زمان طويل 
بمثتنى الأجله إلى مكة لأ مدي قومك . وقد بلغنى أيضا أنه فل جميلا مم 
ماعة من اد ارس 2 ن أ صفران الدر ندى سامهم أمؤاهم 6 
عد أن كلب عل أصفران وحعله من رجاله 7 
ذلما سم عكسرى ذلك صفق من الفرح وقال : 


جب ذاه لد 


هذا هو الذى اخيرات عنه أنه بخاص ملق من عدوى الذى حرج 
عل بلادى ؟ 

نعم هو با سيدى . 

وكان الوزير « يمختك بن قرقيش » الذى يكره العرب يصنى إلى ذلك 
يكدرو امتعاض »ء قال سرف : 

- لقد نسيت يا سيدى حالة العرب وما هم عليه من الحمجية وعدم الأمانة . 
«ةإذا أ كرمتهم لاتأمن” جا نبهم . 

اغتائ كسرى من وزيرة « ابن قرقيش © ولكنه صبر .عليه لعلنه أن هذا 
0 رأى بعض الفارسيين فى العرب » فل بعبأ بكلامه و يعم بأن برد عليه . 

وكذلك اغتاظ النعهان من الوزير مختك ؛ وخرج من الديوان وهو يسأل 
هك في شه أن يكون لاص الغرب من الحم فى وققت قريب على يد المي 


م * 
7 


جد 81 ع 2 


لعجا كار سر 


بلغ املك كسترى أن «خارتين » صاحب حصن خيير قل خوج جنوده 4 
.وعدذم أربيائة ألف من الفرسان النتخبين » ودخل حدوة البلاد وهو ينبب 
ويقتلة» وأنه 205 إلن الدائن لمستولن علمبا وينتزع الملك” ون لسري : ذاهم 
ذلك غاية الاهمام وأم ر أن تحمم الجبوش الكسروية للدفاع » وعبد بتديير 
ذاك إلى دزيره نك ود أن عدت العف الراك لمر + 

_- لان ان الأبطال » 

- اذهب بهم إلى خارتين وحاربه على بعد من المدائن قبل أن يصل 
.ينا . 

ليس من الصواب با سيدى أن نلاقيه عن بعد-من هذه المدينة » بل 
أرى أن بق الجنود خارج المدينة وعلى أبوابها ؛ حتى إذا وصل دافعنا عمها 
«وأرضعاء باطيية.. 

استحن كسرى هذا الرأى فوافق عليه » ووقف اليش يستعد للدفاع . 

ما خارتين فإنه ظل يزحف إلى المدائن » ووصل إليها بعد أن امتلك كل 
«ما فيطريقه من البلاد الفارسية » وأقامت عساكرّه المي خارج المدينة » فلم كان 


ل وها سس 


0 الحديد ا 00 0 00 
النظ كير الرأس أصام . وعيناه مستديرتان فى وجه كبير مجعد ٠‏ يعزل شعر 


رأسه إلى كتفيه وإلى حدبة تعلو رقبته وتجعل قامته معوجة . 


أمس متنك بن قرقيش عساكر الفرس بالتقدم لملاقاة خارتين ومن معه .. 
وتبادل الفريقان هدوم الأساد . واشتعات فيا بينهما نيران ارب والطراد 
شرفي رن عي ا ,كام والوهاد . وكانَ خارتين سدد الرجال » 
2 0 7 فذريان 1 
0 الابطال على وجه الر ل ٠‏ وراحت فرسانه تتقدم فرسان لفقرس. 

تتأخر » واستمرت الأهوال إلى أن جاء الزوال؛ ودقت طبول الانقصال .. 
ل راق يتش ال الا مل أعد حال بن لتر ولللال ل يسدق اعد سي 
٠. - 6‏ .- 1 
أنه سيرجع إلى أهل, ؛ دم 5 
دخل الوزير مختك على الملك كسبرى وأخيره بها جر ئ . فقال كسرق 


ب إلى أخا ف أن يبوم جنود ا قى هذه الرة ويلحق بنا الويل والدمارء 
وقد كيف أرضة أن أرسل إلى" الملك النعان وأستف جماعة العر بان لمساعدتنا: 
فق القال شي ووعذض بالفصر ْ 
سكن باسيدى مطدكا ». فإن شنا كبية, ولايد أن كرون افون 
لقاع ولا حاجة لجن الغرريب» لأميع' إذا .حضروأ: معنا حر با واتتضيرنا قها: 
يتتبون النصر إلنبع ولا أحي أن ينقاخ روا علينا + بل يح أن نيبقوا على الذلن 
والطاعة , 0 


مداو" د 


1 5 :]اد 6 لا ول قىة عم 
ولكن الوزير بزرجمهر ل يعجبه كلام مننك ؛ وعرف أنه لا , ا 
١ '‏ َ 
اليش أمام بخارتين صاحب الحصن 6 ولايد من مساعدة العر ب » ولا سيا الأمين 
حزة , فبو وحده القادر على ملاقاة خارتين وقتله . وأيقن بر رجهر أن هذمء 
مى الفر صة لاتصال حجمزة بكرت : 
قال مررجمهر : 
إن امتناعنا عن دعوة العرت لقتال معنا ليس من الصواب » فهم من.., 
مالنا وأتباعنا يساعدوناسها تحسهم ونرعهم . غير أن الوقت قد فات فالأوفق أن 
ننظر فى موقف رجالنا وكيف صر عاك لاعن أنه غارهن . 
إن أمس القتال منوط بى ومفروض عل لى ‏ فلا يمكن أن قأخر »:وستتص . 
ببركة النيران وعنايئها ٠‏ وعدد عب 5 يفوق عا 5 قيار ونحن أستطيم”, 
زيادمها وإمدادها على خلاف الأعداء . 
كك نري إعطر ما كود من الم شيم الرمطف: 
وجعل خارتين يتقدم إلى الأمام ؛ وجنود كسرى يتأخرون » وأيق نكسرى. 
أن العدو لابد داخل مديلتة ؛. 5 لب من وزيره بزدجةعر أن يذئر له أس لاض . 0 
فقال بز جور : ٠‏ 5 
0 ما من وسيلة لنحاتنا من هذا الطاغى 500 وأذف من الصواب أن تبعسيي 


ل | د 


.بأولادنا وكل مايتعلق بنا إلى مدينة طهران ؛ ثم ناحق بهم » وهناك ننظر فى 
أمى خلاصنا . 

كيف نترك المدائن للخيبريين يقملسكونها و ندع خارتين مجاس على عرشى 
:ويدعو نفسه بكسرى . 

- إن ذااك سيكون 0 فسوف لعود إلنها © :وسوف وى بعينك 

ايكون من أمر العرب حين يم ' لنا النصر 0 

يت للدي إلى خارتين » لسن فى الإيوان » وأضذر أمرو ]ا لى رجاله 
موقاعة ل بحي أه منذ اليوم إلابالملك كسرى . . ملاث العجم والعرب والديم 
«وسيد ملوك الزمان ٠:‏ 


الفسًااإتا شم 
ما استق ركسرى أنو شروان. بمدينة طب ران جمع وديريه ده عدم 


شللاض بلادثم من خارتين صاحبٍ حصن خيير » قال الوزير نلك 
0 يكرت الآ نكلاما كنت قد سمعته ونرددت فى فى صحته وأبدت الموادث 
ما ذهبت إليه . 

قال كسرى : 

- بوما هو هذا الكلام ؟ 

ت ما قله الرزى رجور من أن رجلا من العرب يخلص بلادنا من, 
الأعداء ويساعدك عند وقوع الأهوال » وقد ظبر الآن أنه ل يوسب فق ق_ قا 
ست 
كسري 0 ا 

- ةبتع لف اي ملق احا ني 5-80 


إلى مساعدته ول يأر لمساعدتنا مع أننا بعثنا إل أيه +الأنوال رريظه على 
حسا ينا ؟ 


“سوا سد 


ا 
فى ها #طلقت إلا بالضد وابوما قلت غير ل ٠‏ إن الأميرحزة حو 
5 3 2 بلد أبيه وأجداده ولا بسر ما جرى لنا » وهو ينتظر إشارة منا 
ايان بوعتلس البلاد . 
فقا ل كسرى : 
سحقا تحن الذين أهملنا فى حق أنفسنا ول نسل إليه حتى الآن وأرى 
' أن تذهب على الفور إلى بلاد العرب وتجمع الجبوش منها وتأنى بذلك الفارس 
سافر زر جهر إلى مكة . واستقبله أميرها بزاعيم وولده حمزة مرحبين . . . 
وقال زرجمبر : 
- عل ياجرزة العرب أى 0 ع اك اع قرو و عزن ل أن 
ذهب اليه وتخلص 0 
وقص الوزير على جرزة مأكان من أمس خارتين . وكسرى ؛ فلعبت النتوة 
ريد ل عدوا 
- وحق البيت والصفا لابد من السير إلى هذا الليبرى وذتحه ذيح الأغنام 
«بلوتشتيتعسا كزه ول وكاتوا فى غدد الزمال ‏ 
وتأهب حمزة للرحيل وأمس رجاله أن يستعدوا » وهو يكاد يطير فرحاً 
م ال خسن ل م نفيه : لا بد أن أرى الفرس” شجاعة 
#العرب وأحمكهم على الاعتر اف بآنهم أشلهُ منهم 32 وأعلى مقاما » وس كو نعند 


لداع" ال 





حسن ظن كسرىب . لو لم يكن كسرى بحبنى ويئق بى لا أرسل إلى أ كبر 
رجل فى ملكته يستتحدى : 
وراب حيرة روكب ينه ألخوه عمر وأصفران الدر, يندرى والفرسان 
العاماثة وعلى رأسهم عقيل قائدمم . وراح الكشاف عر ينب لايع آله 
العجيبة . . . حمل كنانته وسبامه ولف على وسطه أحزاما عريضا من الجار ملأه 
بالمناجر » وشد على رجليه قاطا من الجإد الأخر حى ساقيه » ووضم على 
0 من القولاذ مستديرة وربطبا بسلدلة رقيقة من النحاس إلى تحت 
٠‏ انطلق بأسرع من لمح البصر قغاب عن الأأنظار »ثم ظهر كا يظهر لمءان 
اللرق ؛ ثم اختنى 8 فق طرفةاعون . - حى اتمحب الوزير منه وكاد لا يصدق 5 
0 عل أبيه وكف شري أيه ززم فى ذلك اليوم الذى ولد 
فيه جزة طمعا فى امال . 


وودع الأمير إبواهير ولده حمزة وهو يوصيه أبمراعاة الشرف العرق 
وناموس القبائل العربية ؛ ووصل حمزة مميئه إلى الميرة ٠‏ ومعه , رجهر» 
انتقلب الثمان .د أفاة. عيض 1 10 
واستقبلهم النعمان وأضافهم ثلاثة أيام كعادة لعرب . وعند استثئاف_السير إلى 
با ملك كسر ى وتنم البيم جنوده لحاربة خارتين وإنقاذ المدائن » فقال له حمزة : 


- وأى فضل ايكون العرب إذا تلت مع الهم ؟ إذا فزنا نسبوا الفوز 
ال سار ينا كماد ريق أن أذهب إلى خارتين . 


2 
ك0 
عصة 


اه مه 


0000 4 يح 1 عام 0 
اعد الذن 0 ميم من 7 فمط ٠.‏ و 5 عو زة ألله تعائ نقدذر على خارتين 
ال 0 2 


وقومه وإبادمهم ٠‏ 


5 2 6 
00 2 1 
لتك هذا الكل يأولدئ إنغارتين فلوس كين ومعه من أبظال 
ظ 
0 5 00 5 3 7 : ود 0 بها 2 
' خيير أربماثة ألف فارس » وقد تغاب مم على جيوش لسرى زثئى م تسعأية 
7 2 , كاك اا ل رم | 
ل نفس » ؤارى من الصواب أن تسيروا إل كسرق وتعاتار ارمعا و* -تصيعو ا 


الفرضة . 


عد صدقت ياولدى » وإنك لقادر على ما تقول » غير ابى أريد أن تضيعت 
ماك للك النيان. وبال ولا بأمن عليك فى ذلك.: إذ تسكون القائد والميع 
حت إمرتلك »ء اقل هذا من ل 0" 


2 ام عن 0 جا الدع ونتكي لأقية أت المرب 8 
شداعة ونجدة 5 السب هم ل التقدم على غير عن يتعاظموت عليهيم > 
ولأرفم الناموس مرب لقال ل ارده وأمنم عبدة النار من الاختلاط لعبدة 


0-0 


الله . 


وريه أي 0 56 مثله فلا خوف عليه لأنه 
يعيل الله ويطيعة ومن حب الله لا ترك ولا فخ عنه . 


ا 


الفشّلال:الشكيث م 


رك الأمير حدرزة فى مقدمة مو سين الف ناركن مخ العررت » وإ تجاه 
املك النعران وإلى الجانب الأخر 3 مفران الدربندى »و ؛ وأنجهو ا إل الك أن وداح 
حمزة يتخيل ما سيكون له من ٠‏ اللمزلة عد نكري »وم اأصطاك امن التباعة ل 


فاق مها أقرانه وأهل زما نه ثم رفع صونه وهو يقنم يذه الأنيات + 


سوف تلق م المسداة وبالا وبرق ف خرن أمووا ثالا 
تأخغوض. الوغى سيق صقيل ورمح يقصسر الأجلا 
فأسد الطفاة بالبيق قرا وأسر التفيساة "أنسا ونال 

وأتجب الماث النعهان بفصاحته . كا أتحب من قبل بشداءته . 

وأشرف الجدش العربى على المدائن » فأشار النعمان بالنزول وإقامة اميا فى 
مكان قر ياه واكقك الأميز حمية إلى خارتيق هدده وظلى حب الاوز إل 
ملاقانه وإلا دخل 0 الايوان وقتله فيه . 

دخل مر الكقاء ف يكنات الاير جزة عإ لى خارتين القن منية الكتاب 
وق رأه فاضعارب ثم أرغى وأزيد + وقال لعزر 

دمن هذا الذى يقال له حرة ,+ الدئ بابر وكنث مقتدا : 


أس اباو سم 


د إرت. كنت لآ تعرقه فتعراله. إذا احتمعث به فى ساحة اليدان » 
فأكتب إليْه الجوات لأنه فى الانتظار . 
إنه لا يستحق منى أن أ كتب إليه . وسأخرج اليه فى الغد لقتل وقتل 
النعيان » وسأقيم من قبلى حا كا على العرب . / 
وفى الصباح فحت أيواب الدينة قدقق مها المنود أفواجا . يقيمونه 
خيامهم مقابل خيام العرب وقد داخل الرعب من كرما املك التعهان ومن 
ممه ء أما الأمير حجمزة فتد جم رجاله الأخصاء وأمرم أن ينقضوافى كل مكانه 
يتش عر بيه باقسرا عل دو يلاما قاد واكم : 
اعاموا أن المعول فىهذه المدمعة عليكم ؛ والرجا معلق بكم » فاذا تأخرتم 
| نّم تأخر جدود العمان ‏ وإذا تقدمم تقدموا واشتدت ظهورمم . 
قال له أصفران الدريندى : 
إلى أعل أنا د وعدنات قلق قال حزلك طبرو سيا كاد 
عددم , ولاحاجة بنأ إلى قوم النعمان » وسترى بعينيك ما يكون منا وإذا شئته - 
فاسمح لى أن أقاتل هذا اليوم وحدى برجالى , | «زيما العاف أن أرعسن بق 
رجالك لاقوا أربماثة وعادوا منصورين . ْ 
0 لى أعل أنك تقر على ما تقول . . 
و ار خا علا » سا دقري يصيحوبٌ ومبجمون كأنهم 
السيلعندما شت الرياح وسرعان ماقا بلهم العرب مثل أسود البطاح وسمل الأمير 
حمزة با أعملى من قوة القاب والجان , واختلط اللخييريون بالعرب واشتد هيب 


اجرب واضطرب 2 وعلا الصياح من كل فارس ؛ وهمهم كل بطل مدام . 
عي" النفوس ٠»‏ وكطتث الرؤؤوس ؛ وانقض الأمير مزة على , اتكيبريين انقضاض. 
الصاعقة » وأعمل طعناته الماحقة » ومن خلفه رجاله الإمجاد يزأرون كا 0 
الأساد » وينتزعون الأرواح من الأجساد . 

ودائت الكرب.يعل تلك" كال + إلى أن قرب الإوال فدقف لول 
الانفصارل 0 ذرجع هزة برجاله والدماء الى ل جذده وثيابة 34 
كتلقاه الملك النعيان د بالأحطيان وقيلة بين عينية وهو 0 له وبلى 9 عليه وقال له : 


-- الحقيقة أنك فارس هذا الزمان وحانى حى العربان . 


د إى أفائن لإماء فرك ادرف ورفع شا شاممم ٠‏ وكان بودى أن ألق 
.خارتين فأقضى عليه » لأن يال قومه تتعلق به ؛ فلوو بارزته و قتاته تفرق قومه 5 
الأوفق وق 2 رب على ما هى عليه » وان فى إلا أيام 
ويترك هذه اليا .. أما مبارز كلك لخارتين هد تأى' جا للا يذ فطلب 
الأس علينا . 
- إنك لانزال خائفا خارتين . ولتكن لتعل أنه لم يبق هن مره غبر هذه 
الليلة » فقد يمسبى تحت حوافر' الميل» فكن مطمكن البال . 


وف الصياح سرف حمزة من فراشه إلى جوادة » ؤسلاحه ,2 لحي ل 
اميدان يتبعه رجاله وجموع الء. ب .صال وجال ؛ ولعب على أربعة أركان الحال م 
حى درت منه عقول الرنجال , واندهشت من أتماله القرسان” والأبيال*: 


عدا 4ج جام 


وفيا هو عل تلاك الال برز له خارتين كأنه الغول 4 ار ه وطول 


0 فره » وصام محمزة : 


ع 


انت هو. . حهزة النى يقال إنه سيةتل خارتين ويبدد رحاله ٠‏ . ؟ 


نعم آنا هو 50 وسيشيد اليوم هذا ايدان مصرعك واقضاء 
أجلك . 

أعب الغيظط قاب خارتين : فامتشق عحسامة وضرب 9 حهزة ٠‏ قااتقاه حمزة 
سيفه وأخذ معه فى القمال والضرب بالسيوف الصقاك . وشخصت البهما 


ع 5 


الأبصار : وأحدات ن مهما أعين النظار » وعلا فوقبما الغبار . تارة يفترقان » وتارة 
3 حان ‏ كما جبلان يلقطان + ودامت بيتيما الخال على هذا الثآن. نمو هس 
ساغات مق الما : وقد خافت الرب عل حيزة هن خاريق .لما رات يانه 
كالبال . وهديره تحول الجال» لأن حمزة صغير الدن لا تجارب له فى ميادين 


القتال . ودعت الله المتحال أن ماصه من هذه الحال . 


وبغتة سمثوا صيحة عظيمة رددتها السهول ؛ وجفلت منها الخيول . . وكا 
الصائح الأمير احءزة وقد .تقض عا بل خصمه وضر به سيفه على عاتقه الأعن قشقه» 
وخرج اليف مق نحت أبطله الأسر + شال خارتين. عن ظير جواده اذى 

على الأر ض يضطرب فى دمه وقد ذهبت روحه من الجسدة ٠.‏ د 

عند ذاك صاحث الرب خليعة بالقوز وجل ترسالي بعل الأعداء حملة 
واحدة , وكان هؤلاء قد ضعفت رامع عندما 0 قائدم يصرع ء كل 
بالملاك ..ولتكنهم ذاحوا يقاتلون يانسين حى مهنا اراز وكرم 


1 


9 0# 


أنياجأوا إلى المدينة لخلاص من قال العرب ولسكن أهل الدائن كانوا قد ' 
ا عند الأيوناب:» ووقع الميبريون بين عدوين » 
فقتل منهم من قتا ل » وهرب ممبم من استطاع المرب ٠‏ 

ولما انمهت العركة عادت العرب إلى الخيام للراحة والاستحام .. وقال 
النيات : “زة وقد مهره ما شاهده من فعاله ‏ فى ايدان : 


-- انلك فارس عفلم أشيد له مثيلا » ولا بد أن كسرى محمل لك عنده 
أرفع منزلة وأء لى مقام . 


حب إن لا أطلب شيعا لنفسى ولا أريد منؤلة غنل . لسري » فانا قادر 
على أن أنثىء الشرف لنشى ء إنما أريد منه أن يغترف بقضل 'العرب 
وبساامهم » فاذا 1 يقر بذاك من نفسه آلزمته به بقوة السيف وما أعطانى الله من 


هذه بين 


الفسااراععشر 

دخل العرب مدينة مدان » وناموا بقصر املك كسرى ؛ و ف الصباح قصد 
حرة والنغيان إلى الإيوان » وشاهدا الأموال التى جمعها خارتين وأودعبا الاين » 
غاذا فى تيء كثر لابكاد 7 حدى » فال النعمان : 

إن هذا الال من حقنا ء إنه. مال. خارتين وقد قاتلفاه فأصبخ. ماله 
مانا لننا: 

فقال جزة : 

لاء إنه الآن ملك كسرى : لأننا نقاتل عنه» وكل ما يقع بأيدينا 
فهو له ء فان أهدى إلينا كان خيراً ٠‏ وإلا قبحن فى غنى عنه . لابد أن بعلم 
الفرس أن العرب عفيفة نفوسبم وليسوا لصوصا وطماعين كا يقال عنهم . 


تناول الملك كسرى كتاب حمزة ء ودفعه إلى وزيره تزرجمهر ليقرأه على 
مسمع من الماضرين فى مجاسه من كار قومه » وقرأ بزرجمهر : 

« من حهزة ابام ان عابد الزحمن ومبيد أهل الكقر والطغيان ورافم فرش 
( العربان ) » إلى الملك كسرى أنو شروان صاحب التاج والإيوان ٠‏ 

3 لد ريت عل عاك رقيات يك ريك » لكان مزع وليب عل 
-خديتبك والدفاع عن بلادك , وهذا 0 00 56 إلى المدابن, 


7 


والقيت بعدوك انلبيث خارتين » فبارزته فى الميدان » وفى ساعات قليلة أمهيت. 
أمره وبددت شمل رجاله » ودخلت الأقدينة ؤقد أجليت الأعداء عنيا » فذهيو! 
تاركين أموالهم وغنانمهم ٠‏ وإلى باق فى المدينة حى تأنى وتنسلم كرسيك وأموال. 
عوك » وإليك مى السلام 4 

ا سمع املك كنرى ذلك الكتاب رس بالأمير حجزة » وكتب له ردأ 
بشكرة فيه ويثى على ضله » ويقول ‏ إنه فى | الطريق إليه . 

وذات يوم قبل أن ضفل شري إلى لديم ورمعل إلى الأيواك عرة 
والنعمان وأصفران الدر بندى وعقيل أمير التاماثة الفارس » فوجدوا كم ىكسرى 
يتلألاً معان البرق » إذ كان مصنوعاً من الذهب الخالص » منقوشا بأبدع 
ما صنمه الفرس » ذقال النعيان: رزة : 

اجلس على هذا الكرسى » فأنت أحق به . 

-- إلى لا أطمع فى مثل هذاء ولا أريد أن أشغل قسى جثله عن خدمة 
العرب والحياة بينهم » غير ألى أجلس فقط على سبيل التجربة لأر ىكيف يكون 
حال الجالس على هذا الكرمى . 

وجلس حهزة على كزمى كللرئى فرق إل وسطه - . لأنه كان مقدزدة 
جيرا د 

هنيئا لكسرى جاوسه على كرسيه الناعم 

فقال النيان : 


نس الا م 


- عاد جرب الفلجعل راسك لنرئ 5 تزيد على كبيرى هاه وفظية , 
ب لامب آن يري هذا »الالو الناج إلا من دخل خطة االملوك ٠‏ 
وال ساس لولت # غو” متفول ميذا الأمن 50 له بدي ان ام 


: 


على قبيلة صغيرة ٠.‏ 

- إننا جميعا نعترف بش رفك وعاو حسبك ٠‏ الأقل ابن امكة لك ده أعل 
الء رب شر فا 0 فاء وما املو أ بأعلمنك منزلة 3 إن جانب مدقت دن النصرالمتيء 
عما قليل م كرف ار كبروان ١‏ كبر ماوك العالم و إلى عر شه بفطلك ء 


فيعرف للك قدرك ومعروفك ٠.‏ 


قدا جمرة والنعمان ومن معيما من العرب أده يرحدوا إلى يأ مهم خارج 
المديئة ويقيموا فنها حتى بِأى كسرى ويدعوم إليه . 


وجاءت. الأخبار بقدوم - عرق » فبرع مكاق المضة: لاسعقباله وسيتته 
ردقه سالا إل عاصية كه . بوعا إن سغارا بوعلس فى الإيوان عي سال 
عن حمزة . فقال له بزرجهر إنه لم يدخل المدينة إلاعدة مرات » كان يأى 
منقرجا م يعودء وقد أبق على أموال خارتين فى انازان لم يقر ب شينا ممأ حتى 
تعود وتتصرف فمبا ٠.‏ 

فضحات مخدك ساخراً وقال : 5 2 

حت ورج أين لاعر بمثل.هذه العية وثم مشهوروت بالساب والبب ويعيثوت 
سن الس فات والمخطف َ 


ذال له بزر جممور: 

لاتقل ذلك عن العرب .. إن عملهم لا سد من قبيل السرقة إذا أغار 
بعهمهم على بعضص وا 501 ماله شوة اليف 2 على ميم معروفون بالمروءة 
ولا يتدون إلا على من يناصيهم العداء » ويكرمون الضيف ٠‏ ويجيرون الضعيف 
وكل من يستجير هم . وما عمل الأمير حمزة معنا إلا شاهد على ذلك . 

ثم قال كسرى ليزرجههبر : 

- لا أزيد أن أصير أ كثر من ذلك - أمها الوزير الأمين - عن مشاهدة 
الأمير حمرة . فاذهب إليه الآن وأباغه دعوتى إلى الحضور . 

وقال لبختك : 

- ومن الواجب عليك يا منتلك أن تستقبل الأمير حرزة على باب المدينة 
بلللارس الرسمية وأن تصف العسا كر على الطرقات فى غاية من الانتظام ٠‏ 

فأجاب يتك بالطاعة ود وكاره فى نفسه ٠‏ لأنهكان يبغض العرب ويعمل 


لقاع 


الفصالا سر 

ذهب بزرجمبر إلى خيام العرب وأبلغ حمزة دعوة كسرى » فركب هو 
ومن منّه وتقذموا إلى أبواب المدبنة ». واستقبلهم الوزير مختك مظهرا ترحيمه 
وهو مكبر © ؤقد ترجل النمان ويززجير كا ترجل نك ء وتضاقوا ؛ 
وفعل حمزة مثلم وهو لا يعرف بختك , وما سأل عنه النعهان قال + إنه الوذير 

الثانى لكسرى » ول يسترح حمزة إنيه لآنه لأس فكلقة وما ولو من هي + 
وكان من العادة ألا يدخا ل اعد عل لسر ساد ؛ ب ريع في اللو » 

ول ال الجيو يرج احترزاما للملاك و رعيا على حيانه من أن يغدر به 
غادر . فاما وصل حمزة إلى باب الإيوان أراد أن يدخل سلاحه » فد الوزير 
تك بده ليدزع منه .السيف » فل حمزة ووضع وشمعل منيله وؤاضلة الشلع 2 
تيات:القرين ٠ ٠‏ لعلهم بريدون ثجر يذه من سلاحه ليبطشوا نه أم يقل له النعهان 
أميم بكر دون العر ب ؟ ومد ختك يده مرة ثانية بطر يقة متعالية وهو :نشير 
' أيه أن 4 السيفة ؛ فنضب حمزة وصاح نه أن يتنم ى عن طر يقه ليدخل 
نسيافة ولكن مختك اعترضه بوقاحة .٠‏ فاكان من حمزة إلا أن رفم بده. 
وهدوى بها على خد الوزير . . وضريع #تك وسال الدم من فه . . ووضع يده 
على خده وفه » ودخل متألما متوجما » ونظر حمزة إلى النعمان فرآه قد نزع'سيقه » 


- تقلر سيفك : فإن الفر س يقصدون بنا شرأ . 
ج إن هذ امن عاد اميم لا يدخل أحد غل الملك بسلاحه . 
ب أنالتأعر ف عق الدادات م ولي يق "وين كبر اتفاق عليه : 
قل آعيه أن أمعل سيق معلث » بوالاوجمت من حيت أإيثه . 
وم م كسرى من الداخل الصياح ٠‏ ورأى وزيره مختك على تلك الخالة » 
فاذهر وخاف أن يكون أحد أغضب حجزة . فسأل عن اتخبر فقيل له إن حمزة 
لا يدخل إلا بسيفه فالتغت إلى وزيره بزرجمبر وقال له : 
| أسرع وادخله سلاحه هو ومن معه. 
دخل حجزة على كسرى ؛ فنبض له قليلا عن عر شه » وصاله وطلب 
منه الجاوس إلى جانبه . لخلس.وقال : 
- لا واخدق ياسيدى لللك عل نا بدر مى للؤؤير لتك .» ققد "راي 
محاول إهانى . . 
- لا بأس 8 الأمبر : وهو لايقصد إهانتك إنما مى عادة عندنا - 
- نحن لانعر ف هذه العاذة . 
دايإو وله بأ . 
وجرى الحديث فى مودة » وساد بين كسر ىوحهزة روح الصفاء والصداقة » 
قأمر لزي أن قن ازاك ,برخي إلا الأثير ع ورياك وأعياف التو 
دمبضوا إليها يتقدمبم'الملك كر ئ. ونظر حمزة إلى ما على الموائد فوجد عونا 


سسالمة ا 


من الذهب تضىء مثل السكوا كب وعليها من الما كل الفاخرة مالم يذقه قط , 
وعند كل تحن فوطة من الخرير المإركشس 0 من الذهب ؛ ولا < 
الفارسيون ن إلى المائدة أخذ كل واحد ممم ملعقة وجعل 0 
حزة سا كنا 0 00 : 

إلى ويدت على علدة الدرب + ون عأكل بأيدينا فان ترا علدا 
ار 

لاك فاق أعرق أن البدو أ كلون 3 يدهم 2 ٠»‏ وكل إنسان يأك 
بالطريقة الى اعتادها ٠‏ 

وبعد الطعام أم الم كسرى أن تقدم الحدايا إلى كل واحد من العربء ثم 
يطل فى أن هف ا مد شتير اقبي رز كي حجزة قال له : 

إننا لا ترغب أن ننام إلا فى خيامنا ٠‏ فهى أفضل عندنا من القصور 
الشاعة . 

وعندما وصلوا إلى خيامهم قال النعمان غيزة : 

- إنى سررت أليوم نجدا : لأن كسرى غير معاملته لاعرب وأبدى لك 
مايرفع من قدرم » على عكس ما كان ء إذ كنت أحضر كل عام » فأقابل بغير 
اكترات: بل يإهانة فى بعض الأحيان لامن كشرى ققط : بل كذلك من قومه . 
ب للا بد أف يخير اليال ٠‏ ففعامل العجم نفس العاملة الى كانوا يعاملون 


يبول قله مون سار واكبىة: دق وسى اد 


ارال 


القَضْاإسا سر د 7 


ك0 ليده 2 5 5 الع 2 
كأن عير الككاق عب يك باب حيمة -هاد وفل معى ديع بخ الليل 5 
عدما لام له شم بتقدع كو اتكيمة . فافض علية كاابرق وقبض على عنقه 
الا ا عد ارد لوف 
وقال اه : 
11 


سا من أنت ؟ 


0 الركى فاق عرق ملل . 

د ولكن ايلك لمن الفرسن . 

5 2 0 ا 0 5 5 
أ خادم عند سيل 7 ميرد كان «( لك كنيع انو شروان . وقد دعتى 


03 
ا 
| 


. . 2 ع 5 0 ع ع 
هذه الليلة وأعطتنى كتاباً لسيدى الأمير حمزة . وأمرتى أن أقدمه إليه وأجى+ 


لحا بالخواني : 

- أعطى الكتاب وانتظرى . 

فأعطاه الكتاب وخاما من ذهب عليه فص من.الماس هدية من مهردكار 
أن الأمير حمزة . ودخل ع على 80 وأيقظه » فقال اهء 

.ماقا جر كوااذا حجنت إلى فى فكل هذا الوقت ؟ 


- ايس الآن وقت النوم فاميض واستيقظ . 


س ماذا تعنى ؟ هل وقم أمر مكدر ؟ 

لاء بل وقع أع مفرح جدا .٠‏ جاء رسول من قبل مهرككار بنت 
الك كسرى يبحمل كتابا لك وخانها بميناء وهو يننظر فى امارج ليأخذ 
للواب». 

خفق قلب” حزة وشعر بشعور غريب عندما سمع اسم مبردكار ول يكن 
رآها ولاسمع بها . وفى الحال موض من فر اشه وتناول الككتاب وأدناه من 
المصباح وقر أه » فرآه مكتوبا بالخط العربى . عبرت له فيه عن حبه! له » وقالت 
إمها معت عن أعماله ووسالتة وهى فى طبر ان ؛ فاشتاقت إلى رؤيته » ولا حضرت - 
مع أبيها إلى الدائن نزلت فى قصرها القابل للايوان وسمعت من قهرماتتها أنه 
سيأق للقابلة الاك فى الإبوان. قثر حت جد وقالت فى نفسبا لأبد لى. من أن 
أرى هذا الذى فمل معنا اليل وياد زإلية بإنكنا حل مداه ويليت إل 
: شباك مطل عل ياب الاايوانء كر أنه كالبدر إشراهًا وباك والأسل ‏ سال" » 
ولاحظت أنه أصفر” آمن معه' سنا » فشعرت. بالعطاق قلا إلية » واجبت: 
أنظارها نحوه » وباحتث للقزرمانة بسر كلها » وقالت لا : إنى أريد أن أرى 
بشن عل عذا الأمير المرتق الى أراء » إلى أن قالت. و وإلى أعدللة 5-5 
الساعة أن أبق على حبك إلى الأبد لاأختار عنك بديلا ولاأرضى لى سواك محبا؛ 


: ا علا بين 0 6 عست ود 
وإنى أريد أتد بن بدين الله الذى تعبده أنت وأأكون زوجة لك». 


ع و 3 يز 
ولا فرغ الأمير عهاة من قراءة كتاب مه ردكار أن محا بغزو به 2 
وازددت على رأسه الأذكار” » وتعجب كيف تدعوه هذه الفتاةة إلى حزبها 


تا و4 مسد ١‏ 


وساهلتها ومىبنت” ملك عظ. بم يستولى على جانب > لبيرمن الأرطن + وهو يدوي 
ليك نالا ولا ار مله 0 لسيقة وجا عل أن م ا 


الحوادث : 
فلما رآه عمر على تلك الخالة قال له : 
- 1ق طلم “فى ثابة امراب ااهل ترقت فى القبول  »‏ اخنرا 1 
الك كسرئ ؛ ... أي شرف أ كبر من هذا ؟ 
ويلك يا وجه القرد ! إنى مرتاب فى أمر ها . : . 
ل وما وجه ارتيايك إسحم ء. 
- أعض أن سكون فيسة للظر أو كيرة التن ١‏ ون أعطيا كل 
وأعاهدها على الحب » ثم أراها فلا أجدّها مواقة لا أحب ء تأضطر إلى الرجوحء, 
عن قولى » ولا أحب ذلك . 0 
ب وماذا بريد ؟ 
- أريد أن أراها أولا وأعرز ف آذاسها ومعارفيا . 
0 أل و د 1 م اروك ف 0 
يمكن أن نء 'فى شيثا عن ذلك من املك |النعمان . 
أتريد أن تفضّحها عند المرب , 
دع هذا لى ؛ فلن يعراقه أحد . 


وم سس 


0 5 عرلا سرور سن كان سدتك 0 لماه ينها ولكنه الآن 
ا دواد و ور قرطاس كس لما الجواب” 0 اه وقت 
مشر قل 75 إن الأمرعق ا 0 


٠. وتشدى‎ 8 


وفى الصباح اجتمع حمزة بالنعمان . وكان عمر واقفاً إلى جوار حمزة فال 
عر للنعان : 


كبر مزتاج ء والساى فر ون والثااث 
خرسفء أما من جبة صفامهم فبم مختلفو. الأطوارء وحتى الآن 1 يكلبر 
معهم قو 

ظل جزة ساكتاً مستريحا إلى طر بقة عم فى استدراج النعمان . فتابع 


جدعمر حدياه : 
- 


ب إننا تريد ان عرف احوالة ترى واحوال بلاده واسرته وهل 


عنده غير هؤلاء الأولاد الثلاثة . . ؟ 

7 لمعنه بات 5 ولكنى لا أعرف أسماءهن جميعا » والذى أعرفه هو 
المشبور عن بنته الصغيرة » واسمبا مبرككار ومعناها بلغة العرب شمس الدنيا» 

- وهى أجل فتاة فى العجم وف العرب . وقد طامبا مرك وأمراء وأبناء وزارء» 


عد ا د حم 


لكنها لم توافق على أحد منهم : وأبوها حمها جداً » وقد خصص الما الأساتذة 
والعليان + ٠‏ حتى بلغت فى الم والعرفة مستوى أحسن الرجال وأذ ذكام . 
3- لابد أعا تقدمت فى العمرحتق وصلت إلىهذا امستوى من العم والشبرة؛ . 
فا سنها تقريبا ؟ 
2 
ولاحظ النعمان أن حمزةٌ مص إلى الحديث باهمام وانتباه » وقال جوابا عن 
سؤال عمر :. 
إنها لم تتعد الرابعة عشرة؛ وقد تعامت فى وقت قصير لشدة 5 كائها» فى نخس 
اي 0 
ض أن وك الذي ران ص تت 
هار | هه 
7 سر رخو عم 
سن وه حم 00 د “لز تر 7 0 
اد عر اكوريا 


الام لل 


الفضالسَإيع مشر 


انشغل لب الأمير حماة حب مبررة كر 2 وأصبح شارة القليتٍ يفكر اليل 
عواثبار ‏ كال بك مر : 

- ألم تسمع با أخى ما قاله عنها النعنان ؟ وإنى أراها موافقة م نكل وجه 
أسأل الله أن يحمعك بها وتضبح زوجة لك.. 
دع عنك هذا الكلام . ألس من القبواب ألا لكر فى قوع سيد 
الال + ١‏ 

- ولاذا هو ينيد الثال ؟ 

أرى قبل الدخول فى هذا الشأن أن ننظرف العواقب» إذا امتن كدنرى 
.عن بزو ابنته أو حالت أمور أخرى ينى وينها فسأضطر إلى تحريد سيق 
موقتل سرئ أو أى شخصض لخر سترض طريق لبها . 

0 إن كسى حبك ولا يمتنع عن أأمر تريده ع 

يك حقا هو بحبى » ولكنه لابرضى أن يزوج ابلته من عرب ؛ وهم يكرهون 
:ألعرب وحطون من فدرم : / : 
- طين » ليست هى محبك وراغية فى زواجك : إذن فتأحَذَها بالقوة إذ! 


#رفض أبوها ؛ وإذا شت دخات قصضرها وحمانها منه إلى أى مكان ريد ٍ 


د 


500 ع عات 52 
هذا لا أفمله قا ولا أريذاه كقة امترق بلك السرىق وقد اصقابى 


مود نهو مر مي 


والغيرةة عبر إلى يعض شاه ٠‏ ورجم بعد برهة 'فوجد رسول مبردكار قد 

جاء بطعام من عندها لز وقال إمها تسل عليه وتسأله لاذا لم تحشر اليوم الهاي ان 

تأببباء فقدكانت تنتظر فى النافذة كرام فقال له عمر ا عا , م دخل 

بالطعام على أخيه حمزة ووضعه بين يديه ؛ وفتح العلبة » فاذا هو طعام فاخر 5 
'تفوح منه روائح تسيل" اللعاب . 


نغلر حمزاة إن الطعام . وعم من عور ماقاله الرسسول:* وقال 0 


- لا شلك أن الثثاة متعلقة بى وليس من المروءة أن أتخلعميا » وإلى أستمه 
بالله على نيل المراد وتذليل ماقف قف طريقنا من الصعوبات ٠‏ 


ابس الأمير و أخرَ ثيابه وتقار سلاحه وركب جؤاده» واتجه إلى المدينة . 
م والنعمان وأصفران الدربندى ؛ ولا قرب من الإيوان رفع نظره إلى أعلى القصر 
القابل , وقلبه محدثه أنها لابد واقفة أمام النافذة . وفملا كانت هناك كاتني 
البدر يتلالاً فى الساء:؛ لابسة ثوب أصفر عليه عروق سوداء ٠»‏ وعليها من الى 
وا بار لويد ا لكا ني بؤأسيا كيل يمن ١‏ الزس بالأبيض .فرق 

!كليل من الأس والجوهر لع كأه مكرك فى الليلة الظلماء : وعندما وقم 

0 حزة علنها أشارت اليه يالب 3 وحيته برأيسها تحية امليفة ٠‏ فأجا: بها برقم 
ناده إلى رأسه ؤ ود بعلم 0 0 ل أحفء, ..* واحليت هى . 


سوبلم اند 


5 . 7 7 7 2 1 56 5 
كأنها ريد أن تاتى نفسها عليه من فوق . و لكمها ضبطات نفسها وهى فى غيبوبة 


مس الفرح والسرور . 


دخل حزةٌ ومن معه إلى كسرى 5 قم عليه #ورحت لسر ى نه وأشاز إليه 
أي<لس إلى <انبه . وقد زاد و حمهزة لهذا السكرم عن اتيز واعتقد أن 
هذا أدص إلى خيل مر اكه عتذما يق الفرصة لمفانحته مخطبة ابنته » وكان الوزير 
يختك بن قرقيش حاضرا . ولا ال يتألم من صفعة حمزة »فشعر بالغيظ من تقريب 
لذللك له.واحترانه إناء . 

ويهل السمر واو السة مين حمزة ومن معه عائدين إلى خيامهم » وقدطلب 
مقه كسر اق ألا بغيب عله وأ بى ‏ إلى ار يبوم وعند الانصراف أمام 
الإيوان مح مهرسكار واقفة فى النافذة » لخياها باشارة كلح البصر وهو يقفز على 
ظير جواده . ش ا 


قال له عمر وقد <إسا وجدها فى الخيمة : 


لقد رأيت “مبردكار بأأخى أَعجَيئى جداً » وعرفت أنها تليق بك 
وتليق مبا » وهىكالبدر جمالا والفصن قدأ واعتدالا ء فأسأل لله أن عرنيلك مها 
ولا يحرمك منبا . ١‏ 
- إلى عرفت أنها اقلت + لكت ما زلك أحثى أن يتغيد عل شرئ 
إذا ها خطبمها منه ويقع وين خلاف ٠‏ فأضطر أن أحصلعليها قر قاليك: 
الأس الذى لا أريذه ولا أغانها مى أيضا تريده : 


0 ل 5 


ا َ' 


عب لب عن ع كسسرى 'عنك ابنته ونث الزى ارحعت بلاده اليه ؟ انه 
ددعل 5 أظن 55 للا جد معرو افك بل شدره حق قدره ولايبتل عليك با يله . 
- إذا صح هذا ياغمر فان هناك خطرا آخر .. هو ذالك الوزير ابنقرقيش. 
ب ا م د 5 8 
إنه إذا رأى فرصة سانحة للا فى غان يتردد ى 
5 ع م 5 5 - 
وقطع الحديث وصول الول من قبل هر كان الذى اقبل ومعه ا 
الطعام والحاوى » وقال مرزة : 
- سيدنى مهديك السلام وترجو منك مداومة الاضور إلى أبنها لقراك كل 
م 6 فبيئن لاتقدر عل فراقك و والعداً . 
ح بلا سلا وأشيرعا أتماى اكد ها برا وأ نقلي علق محبها وأذ 


لويد أن أ كرث ذانا قريبا هنا .. ١‏ 


الفه اتام عو 


ضار الأمير حمزة يترد على كسرى بالإإيو ان» فيمتع نار به برلاية مهردكار» 
ويبادلها التحية بالإشارة الخفية » ويجالس كسرى وإسمر معه فى مودة وصفاء .. 
إل أن عن ذات بوم أن ستل عليه أخوه عمر وقال له : 

معيل الايد قل فارض يتكلم العربية » أخبرى أنه جاء من قبل داك 

بن 5 رقش لتر عليلك أمرأ فيه غير للك . 

ذلك غير ستقول » ولا بد أن فى الأمس سراً » وعلى "أى "حال دع الرنجل. 
يدخل واحترس منه . ودخل الرجل وقال لْجزة 

ع إنى بأسننى رنبؤل” الوزير مخدك بن قرقيش أرسا: ى اليك كلام ٠‏ فاذا 
أعحبك وافقت عليه وإلا فالأمس لك 
قل فإلى أسمع للك .. ١‏ 
أمرنى أن أقول لك : إنك تنظر إليه بعين العداوة تمع أنه يرغب: 
فى مصادقتك رغم أنك اعتديت عليه وأهنته أمام أعيان الفرس وقد زآدت رغبته 
.“فى صداقتك لما رأى أن الملك حبك ويحترمك » ولكى يبرهن لك على صدقه 
وإخلاص هكلفى أن أعرض عليك أمى جواد عظيم نوجودعند كسرى أنو شروانه 
إسمه « الأصفران » لايوجد له نظير فى هذا الزمان » فاذا ملكت هذا الجواد 
'زت ع ىكل فارس وبطل » ونلت ما تتمناه . 


وما عم حمزة هذا الكلام تعلق بالجواد 2 رغم شيئه من أن بات لا بقصد 
عر قال لارجل : 
بلغ مولاك سلاى وشكرى وقل له إنى سأطاب هذا الجواد غدأ من 
له 
“الحواد من تك 0 ل بعك تلك إناه وترنبة ف الميدان 7 
حم للكرةالك .. 
كان لفك لذ له حوره كر ومطريةة اذ 6 سي حار له أمن 
هذا الجواد الذى أهدى إلى كسرى من بلاد الروم منذ عشرين سنة » وكان مبرأ 
صغيراً ؛ فعين له من يربيه وتخدمه ذلماكبر أراد أن يحربه » فأمر أحد فرسانه 
ركويه قا اعتل الفارس ظيره حى ضربه الأرض.برجلية: فال به نحت أقدامه 
تورفنة قى قابه:فأرداه . وأراد. كسري قبل الجواد » ولك الرسان والأعيان 
:قاروا بالإبقاء عليه لأنه جواد عظلم 2 وإذا كان 55 الفارس ل اسيك على ظيره ب 
وتقدم فق كسزى فارضق عنيك اسه 2 وس الهاو ان « وهو مباوان بلاد 
"“لعجم وفارس فرسان الديم » وقال له : ٠‏ 
ْ س هب لى هذا الجواد , فأنا قادر على ركو به وإخضاعه . 
1 وهيتاك إياه وأنا رىء من ذملك 3 


وثم ر رسم بركوب الجواد ؛ قت رنة يواه شير أُأقته م ريطاغل الأرض 
وبق لاس عل لى الجو اد 9 ا 3 ور بطود بالطبال وقادوه إلى اصطبل 
خاص . وخافه الفرسان » فل بجر أحد منهم على ركونة: 
وما عادالرسول إلى مختك بن قرقيش وأخيره بموافقة حم:ة على طلب الجواد 
ع ران » مكمرى» فرح بذاك أب نن أنه لابد ملاق مصرعه نحت قواتم 
عرق راق هنأ كان أسة الحاشية إلىحطور مجلس . املك انتظارا حضور حمر 9 


وما حدث دبئة وبين أصفران . 


كان الأمير حم :3 قد انشغ واشتاق إلى رويته م شكر هو أيضاً ف 


الذهاب إلى ماس كسرى ؛ وبعد أن كر نه لاوس وأخد هق اديت 
والمؤانسة قال حمزة 
> عوية .راسيئ الملك أن عندك جو 8 لا يقدن عل و ره اح 
ب انيم الأصتفران ! 
- هل تسمح لى به ؟ 
جديا أبو عموقة إن هذا اللوادقطرء .وقد أنات عذة كرات 5 
أريد أن أكافئك باتخير على لى عظيم ذ فعلك , ولا أريد أن ألق يك !! لى هلوك > 
م هم حمزة ذاك اشتد ميله إلى. الجواد ورغبته فيه ٠‏ قال للماك 7 
ب إن هد! الجواد يصاح لى 4 وليض من ا لياق َه فى تروكا لا نفع 
7 اذا كيك اخاف بن ن جوادفائن الث أهلا لأن أجلس فى إيوان كنس 


وألقرك به 


4 


م 


إذ خافت على الأمير حمزة من هذا 0 نذمها تنظز » ووقف 


المللك وحاشيته فى “الساحةه أمام الإيوان 5 ديت مناغدذ الطر قات بالناس 2 
ولتلات سطرح الفازل بالشناء وال ف : 


وصل حم 8 بأب إصطبل . فقال له الخدم : 


3 


بوت هذا هو النانب وهذا مفتاحه ٠‏ اذا بعل نا قافتحه واخ جه 5 
اد 8 7 


كل؟ تخافونه ... ف كان إذن يقدم” له الملف ؟ 
ا 5 


ف 000 رْة الباب ب ء نص ظُ رك الداخل ٠‏ وإذا الخواد يصبل: صبياا قويا مدوياء 
:وتقدم منه بقلب ثابت وجنان قوى وضربه بيده على زأمة ول زمامه وقاده إلى 
المارج مقيداً » ولا كان فى وبط الباحة فلك فرك فضبرت اغبثر إن 9 
برجليه » ورفم أماميتيه إلى أعلى حى استوى واقفاً متيحيا كن حم ليناش 
فصاح حمزة فيه بصوت قوى وضر نه بكفه على صدغه وشد طلامه ؛ املق 
فى وقوفه وهو ِأَخَد اللدام فى م 42 طاها 3 كانه عرف أ 17 الفارسهو فارسة. 

وقد حيزة إلى ظير الو ا امش نش رقو 8ن قلمة من حديفر»: وأرسل 
بصره إلى نافذة مي ردكار. بطريقة خفية » فر اها تبسم .. ثم انطلق بالجو اذك لسهم 


د براه عه 


لاد :. حى الترى إل آخبر الساحة , م دار به إلى الجن الثانية وانطاق كاامرق. 
الخاطق ؛ ومر به أماء الإيوان واللك واقف ننظر مبعيسا» أما مخدك قد كاد 
القيظ» وزاه» وده لا فكر أ ن الجواد صار ف قبضة حمزة وصار مز 
0 غنا كان . 
وحمل لامي حمزة برؤح وجى 7 بالجو أده > ى لان قيال الى رك مق جسدم. 
3 نز عنه ؛ وتسامهعمر فربطه إلى باب الإيوان » ودخل حمزة فصالخه كسرى. 
- إنتهذا الجواد لم يخلق إلا الك . ولهذا أقدمه إليك ليسكون جو ادك 
أظامن تقائل به الأعداء + 
فتكر حمزة املك . ثم البفت إلى مختك وقال له : 
- القد كان حصولى على هذا الجواد بفضلك .. فاو لل ترسل لى فن مخبر 
به لا عرفته » قإزلك أشَكرك . 
“فال مخدلك والنار تتقد فى أحشائه : 
- اقد ظهر لك حى » وإنى على الدوام فى خدمتك ٠‏ اعلى أن سيدى. 
الك بحبك ويقدرك فأنا وجميع رجاله اللخلصين تمنى للك البير . 
وا رجع حمزة إلى خيمته كان فى منمبى السعادة . وقال لأخيه عمر: 
جه إلى ار نفسى فىهذا اليوم قد ملكت الديا ٠‏ فيذا مواد مز إعلدقه | 
ل على : 
من كل ثى ٠‏ وهو لا يقدر سمون . 


كك 


أعر ف قلق ء وأيآل لله الى منلة اطواذ أن يتيلك مرادك 
وتعزوج مبردكار . 

لبس هذا أمرا سبلاء هل معت قبل الآن أن أعجمية زوجتمن بدوى..1' 
إن بين الحضارة:والبداوة بونا عظيا . 

0 إن لم يكن سبق ذلك فلدسكن أنت 4 من يسن هذه ه العادة ة وما المانه 
من ذلك والعرب 1 كثُرلياقة من العجم يده الاك تحبلك وعى الى طلبت . 
ذلك» والملك كذلك حبك وماطليت مي أعرً إلذ كات ل أ من قوللك ... 


يى 


ع قن عاقت القن عبردكار وانيى الأمر ٠‏ وعزمت على 'زواجها 


ولن أرجع عا اعتزمته 5 


عق ال 


“عندما دخل 0 بك ع“ أن بالباب «مقبل الباوان » ستأةن فى الخوك, 
فأذن له الماك ٠‏ فدخل رجل طويل” القامة ضخم 
-ووقف ينظر ينا ؤثمالا . «أمره كنترى بالجلوس . قال : 


احلميد 5 فيل ؛ قبل يد الملك 


إن سمح لى سبيدى المللك فلا أجلس إلا بعد أن جيب لى طن 

ل وما نطلي 5 

7 للا أطات إلا ماهو من حقوق 0 باعتبارى أ كير مهلو إن ق0 بلادلكٌ 5 

د أطاب ما تقاء.. 

عامت أن أحد العرب ء ويدعى حمزة » قد جاء إلىهذه البلاد وجل فى 
أارتبة الأول عندك , و عايه بكل عزيز لديك » ريت أ حجن ب" لفسى 
معه ء إما ء فى الققال » وإما تى الصارعة . فإذا غ. ى قفدى مباح له . وإذاه مزعته 
“ليه أن يعود إلى بلاده.باعليية ولايفتيخر علينا إذ لا جوز أن يكون بين فر سان 
الفرس ألوف من المباوانية الشداد ويأنى رجل بدوى فينال التقدم . وما العرب 
ال يد أنا ٠‏ لا نرقم م شنا ولا فقام 8 م قدرا ؟ 


قال.. مرق : 


5 
5 5 1 1 5 واط هه لوه 
0 وع هذا الطلى ٠‏ ما آنت .من .رجاله » وما فى ذلاك من فادده ».وانت 
عرزر عندى ٠‏ وهو 
لاتريد أ كن اعد قديران سيدى كسا عل + ويقيك انا 
ل ريد أن يكون أحد فىديوان سيدى مقدما على ٠‏ ويسم ص. 
والعام أى أل منه سالة وإقداما . 
00 
- هذا لا آوافتك عليه . 
كان مقدم الببلوان يسكام وهو ينظر إلى الأمير حمزة » فعرف حمزة أن 
و 2 3 8 ا 1د د 0 ع 
الكلام بثأنه » فال زرجمير ع الذئ كان يترجم له ومنه ‏ عن الموصوع 4 
0ك ى له ر هبر ماتحدثا بهء فقال له : 
- أرخو أن 08 المت أنى أ ارغب ق محارعده » ومن كان 1 فللا ؤاف 
ألنف عاواق مثل هذا النباران 
: 8 - 37000 د 0 
ده إى عرف كلك ؛ وأريه أن تصر ع4 وير خى منه 5 ومن كن ان 


حدس فل 5 انعا ا عن المدينة وما حعمر 5 بالاتفاق معة ٠١‏ 


1 
02 
ل 

5 
3 


زرجمرر !! لى لألك > وأبلقة ركه الأغير عجراة 00 يوافق أولا ء 
ولسكن مقبل ألمعليه حى قبل 

زل المتصاوعان إلى الساحة » وجلس كسرى فى ثرفة الإيوان ينظر إليهما ؛. 
وتجمع الناس فى منافذٍ الطرقات وعلى سطولمنازل: وأطلت مبر دكار من نافذتها . 
ع مقبل.ثيابه ول يبق عليه الأشروال صعور من لكان 2 أخذ شيئا 

من الشجم ودهن به جسمه , تم أشار إلى حمزة أن يفمل مثله فلم يقبل » وكان قد 
نظر إلى فوق فرأى مه ردكار » فنفد صبره على مقبل واستقبح أن تنظ مير دكار 
إلى جسم رنجل عار وائقض عليه فد يده إلى وسطه فتزحلقت على الدهن ه 


وق سمه 


1 أمسكه مقبل من حزامه وشده إايه محاولا أن يلقيه إلى الأرض : فلم بمزعزع‎ 2٠: 
بي أثيت رجليه على الأرض كا نه الجبل الرامى . ودامت الحاولة من الاثنين‎ 
م 3 5 8 لاغ‎ 7 
وكل مهما بظهر أقصى دوته, وخاف بو حمزة عليه عندما روه لا يتمكن من‎ 
الإمساك بالجسد الملدهون , وكانت مهردكار أ كثُر الناس قلا على حمزة , وظلا‎ 
على ذلك حى تعب مقبل من شد -دزة ومحاولة إلقائه على الأرض » ول يعد فى‎ 
ؤسعه الثبات » وكاد يقع هو من التعب » فلحظ حمزة ذلك ومد يده إلى رقبته‎ .٠ 
و قبض عليها » وأرسل يده الثانية إلى ساقيه ورفعه بكل ها أعطى من القوة‎ 
٠. عوالياس.حى عبار فرق زأسة 6 ومكى به حى وضعة أما مكسسرى‎ 
وصرف حمر ة كل اليوم عند كسرى وهو مسرور انخاطر قرير الناظر بتقريبه‎ 
» ليه وتقديره له واحترامه إاه . وعند المساء نل من الإيوان وركب الأصفران‎ 
٠ ورم عينيه وبادل مر دكار النظرات الوالهة » وسار إلى الحيام‎ 
: وبعد قليل وصل إليه رسول مبردكار بالكتاب الأنى‎ 
قد ثبت عندى شدة .حبك لى وتنازلك بقبولى لحدمتك » وقد نظرت فى‎ « 
حااتنا فحجبت كيك أننا متقاعذون عن تدبير الوسائل لالتقائنا » وإى أرى ذلك‎ . 
لا يم إلا بتدبيرك ؛ فإذا تتيسر لك أن توصل إلى فلا تتأخر » وإنى أعدك أن‎ 
7 عن :ع ع‎ ١ 00 
كون رهيتة أمرك أسيرة بين يديك فلا أمل لى فى هذه الدنيا إلا أن أكون‎ 
+] نوارك وأراك على الدوام‎ 
: فدعا الرسول وقال له‎ 
أخبر مولاننك أنىسأسير إلمها فى هذه الليلة » فلتسكن على حذر ولتدبر‎ - 
. :“مر دخولىمن الباب بحيث لا برانى أحد‎ 
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الفصّاالعشون 


اع مبهرة كان خارس"” باب قصيرها ؛ وقالت له 5 


نا لا أمنم عيك 


ح مذ عكر سنين وأأنك ت حارس على ياب قصرى ٠‏ و ع 


أشيياً . وأريد الآن منك أمراً ولك الجزاه العظيم . 

لا يخنى عنك أمر حمزة البباوان النى جاء إلى هذه البلاد وفعل ما فمل 
حى غمر بلادنا بأفضاله. وكنت لا أعرفه .يبل أسمع عنه فقط : فقصدت أن أراه 
لآ كافثه على فضلهء وسيزورنى فى هذه الليلة ب فلا عنعه إذا جاءء ولا تظبن” 
35 3 . 

ودفعت إليه شبضة من الدراهم 3 فتناولها فرحا وهو يقول 

ود عقا ا تقواين بالميونى ٠.‏ وهل أرى الأمير حزة بأ 8 فى إل هذا 
لهم 0 بعك قايل ٠.‏ 


إق م موام يهنا سيد 3 ونا مسلايك أن أفديه بروحى » وأعاهدك ألا 


أ 


بتع وألا آخر أحذاً يمحيثه ولو كان فى ذلك يدان" حنان . 


3 


ال مجم 


وصرفت الخدم ول ته ثبق هديا إلا" قبرهائ نا الحور > وأمرت الرجل 
اذى اعتادت أن نرسله إلى حهزة أن يقف فى الخارج ! ايخبره بأن كل شىء على 
مايرام . . .وليست ألكَر ماعندها من املاس واطل ؛:وخرجت إلى الغرفة الى 
أعدمها القبرمانة لاستقبال حمزة فوجدسا عا على أأحسن ما تكو ن . وجلست تنتظر 
بقلب خافق » وجعلت تفكر فيا تقول له » وما يقول لها . وشعرت بسعادة 
مزوجة برهبة . 

أما الأمير حمزة فإنه النتصحب أخاء عبر .وذهنا إلى المدينة » وساوا حى 
قر با مو قضر مير دكاز > :تعدا عاذنها فى الأنظار: ودخل هزة القص 
واتخادم تار أمامه مر سر إلى آخر ومن دهليز إلىدهليز ؛ حتى وصل الحجرتما 
بالطابق العلوى » فلما شعرت به اضطرب قابها وخرجت للقائه » فما رآها لم 
يمالك نفسه أن قبلها قبلة للقاء » وأخذاته من يددودخلت به » وإذا هو يشم فى 
الغرفة روات الند والشر والزهور + وجلين عل كزمى مق اليل 
ا مزركش » مما لا عبد له به من قبل » قالت مبردكار : 

مأكنت أظن الزمان يسمح بهذ هالسعادة » لقد'وصات الآن' بقربك 
إل سسبىئ ما كنت ألم 1 

- إتى مثلك أشمر بهناء وراخة مجيبين » لم أ كن أظن أن" ألآقى مثلبنا 
فاعياق + وليك لهي زو عن أيلك ناذه لباب كانه عيا وإلا: 
”اديه بقوة النيقة وان 1 

إننى أفضّل أن تب الصدافة عل وين أن عل خاياء أن آحي أي 
وأريد أن كن ملية لذ . : 


ات ره اعت 


ولحت مه ر دكار 5 الأمير حمراة تدر بعص الشىء 34 نقالت برقة: 
ح لانشغل بالآك يا حببى بهذا الأمر الآن » وناذا قدر السوء قبل أن 
بقع ؟ دع كل ثىء إلى وقته . 

وقضيا ساءتين فى الحديث ومناشدة الأشعار وتناول ما أذ وطاب من الطعام” 
وال عراب » ثم قال لما وهو يتأعب للانصراف 

- أريد أن تماهديى على الوفاء وللودة الدائمة » وإلى أة. سم لك بالل الميم 
ديت لله المرام أن أبق على حبك إل. الأبد وأن أطاب د ع ال 
عليه ولو حالت دونه ال مق اأضائن : 

حون يننا أقنم بربك الذى أعبده أن أحافظ على حبك حتى الموت 
وأرعى عبدك و3 لع ل 

1 سأذهب إلى أبيك كالعتاد » وفى أثناء حذيى ممه أطلب يدك منه 
وأنظر ماذا يقول ولا أظنه متنع عن إجابتى إلى طلى ى دلكن بعض الحاشية قد 
يشيرون عليه غير ذلك . 

ح إتي أسذوك من الوزر دك + قبى وجل كيك .رن قاد ف 
لمسكاته فى البلاد » فبو من أمر كي وأا يعرفون أن زدجهبر أعقل 
6 دانم بعرت أنه فيد الله ولا يعبد النار» وطذا حبون متك 

ذهب حمزة فى اليوم التال ىكعادته إلى مجلس كسرى » وجمل الملك ‏ نحذائه 


2 اا كم 


متسطا معه؛ وحمزة سارح فى آمر علاقته بمبردكار وكيف يفاتح أباها فى 
خطبتها منه . وكان زرجبر كاامادة يترجم بين كسرى وحمزة» وقال الاك 
لوزيره زرجههر : 

- أبلغ الأأمبو سمزة أتى أخر وها باطيل الذق عسه مسا ولا أ تادقط : 
وحى الساعة ل أ > كافئه » 0 أن يطلب منى ما يتمنى + ولن أرد له طلبا مبيا 
كان ؛ مقايل فضله المظليم 


على بلادنا : 


ت أحقى أن أطلب فيا فلا يميبى إليه.. 

- أطلب ما نشاء . 

- أريف أن ذال نالك زوالى بابانه عير كان : 

ا م ذلاك بر رخبر دف بك واضطارب . وقال : 


- إن هذا الذى تطلبه لا يمسكن أبدا : فارجم عنه ولاتانق: شيك قن 
نيل لوطي قلي هات ويد بل يعض وعدارة 2 قلت ليرا الا جين 


ناموسه ودينه 


- لا أريد إلا أن يسمح لى بابنته . فان أجاب بالرضا كنت 4ه خادما + 
طول الزمان وإلا جردت سي فى وجيه حتى أنال بغيى » وأالاأنشب أ 

١‏ إمخل بناموسه ودينه فالزو اجسنة حمودة عند بى الانسان » ومن حيث الدين فإنه 
مبر دكار غلى دين الله عز وجل . 


على 
7 


سد ووؤ مدا 


غير تزرهور ؛ وحظ كسرى من ع اخال خديمهها ١‏ أن جزة لا بد يعني آنا 


خظيراً : فقال للوزير : 


- أخوون ها يطلب سرد ؛ كإنى ل أررفض ل علي ولك كان كلق ارد 
مبز دكار : 


إنه يطلي. ذلائ: يا سيدى . .. بريد أن «تقرب منات * 


استحى الات أن يرجم فىكلامه . قال على الفور : 

ص بلغ حزة أ أجهه إلى ليه :. حةا إن ابنى مهرد كار بنت أعظم موك 
هذا الزمان * وقد أعطيث من الب ن والآداب والفقل مالزرمط غوزها 52-0 
تاج إلى زوج كفء 0 زة ... وزواجه بابنى لا بنى. بفضله علينا 
وتخايص بلادنا من العدو . 


ومو - 


الفصي لحارم تون 


كات لوافقة الك كسرى على زواج ابنته بالأمير حمزة أثران مختلفان : 
أولها الفرحة الكبرى عند مبردكار وحمزة والعرب » وقد دهش النعمان” 

ن ذلك أيا دهش “يكن يصدق ”أ يزدج المكٌ كسرع ايقة من عربى 
مما كان شأنه “/ والأثر الثانى كان الاستتكار الشديد من جانب أعيان و الغفرس 
وعلى رأسيم الوزير مختك الذئ شساءه هذا النبأ ما إساءة » فطلي مقائلة كتير 
على انفراد » وقال له : . 

بح اقذ نت الك باسيدى فى هذا الزقت لأ رايت ماك .هذ 

ايوم ما أدهشنى وكبدت لا لا أفيدق أنك كنرى أنو شروان : 

ع ما الذى أدهتك ؟ وما تقصد ؟ 

رمي أن تزوج مهردكار من هذا البدوي كإنه لوأزاد الزواج من 
أية بنت فارسية عادية لأبينا عليه ذلك » فكيف ببنت كسرى ملك الفرس وسيد 
الملوك ؟ إن هذا الزوا ج إن م فسيغضب النار. . . ويفضب رعاياك 0 وى 
0 ل د ناموس الدولة » أرجو ميك 

“ست هذ| مشحيل.6 00 رجم » ؛ على أ فى أرى الأمير 


دام لد 


جزة أهلا لازواج من مه ر دكار » بل هو أهل لأن يكون حا ياعلى بلاد الفرس.. 
داكي : 
- إنك قد تغيرت ياسيدى . واعم أن الثار بدعوك إلى العدول عنا 
اعنزمته من تزويج ابنتنك من رجل على غير دينها » وستضطر إذا تزوجته أن 
تعبد الله الذى يعبلاه ‏ وسيظان المرب” أنلك شفت بأسهم ورأش أميرخم خيزة 
فزوجته ابنتك ؛ فيطمعون فينا ويصبح لهم المق فى الملث بعد المصاهرة واتصال 
النسب . هذا إلى أننا الآن لسنا محاجة إلييم ؛ ققد انقضى ما كنا تريده منهم . 
سكت تك ريما يرى وق مكلامه عند كدرى؛ فرآه مطرقا فاسأ نف يقول ؛ 
- وأنا يا سيدى أستطيع أن أخلصك منه بطريقة أخرى غير الرجوع 
ف قولك - 
رفم كسرى رأسه وقال : 
-- وما هى دذه الطريقة ؟ 
- إذا سألك حجرة الإيجاز بالوعد ققل له إنى وعدتك ولا أخلف وعدى » 
ومن ناموسنا أن تطلبها من الوزيرين يزرهير وضعك ٠‏ ولا شك أن بزرجهر 


عمبو افو 2 أما أنا فأدبر أمرئى 5 


ونى صباح اليوم التالى حضر حمزة إلى الإيوان واستقبه كدرى بالبثاشة 
:والترسيب ء وأجاسه إلى جانبه » وما سأله حمزة عن موعد الزفاىف ومقدار؛ 
5 بريد لابنته من لون 3 قال كسرى : 0 لجو 100 مستي 


4 


ّّ تت على زواجك بابنتق ؛ ولكن الأمر يستازم قبل ذلك استشارة 
الوزيرين يزرجههر ويخدك ء ولا سما أن مختك حب أن برى إنكان ذلك موافقاً 
للشريعة الفارسية أم ا 
نظر حمزة إلى بزرجمبر ؛ وعرف كل ممهما أن فى الاهر وسنسة 0 وأدئ 
- هل تقبل أمها الوزير » أم ترى أن هناك ما بمنع من هذا القران ؟ 


فقال يختك فى لهجة من يتحدث بحزم فى أمر له خطره : 


ع أمين فيا سييدئ المك» فوجدته مضطرب” الأفكار ومشفول ل 
البال» فلت له : لماذا أنتِ متكدرة باسدف وقد كسك فى الزبار مسووواً بزواج 
ابنتك من الأمير حمزة » ومن ) اللازم أن ' مم هذا الزواج ونستعد للاحتفال به» 
لأن أهل البلاد. ينتظرونه وبحبون أن يفرحوا يمي نجهم وبالأمير جزة 
خلص بلادثم من الملا 

فال لى سيدى الماك : 

- إلى من أجل ذلك مهموم لأندما على وعدى للأمير نجزة فهو ستيه 
وله غندى مزل لا توصت . ,غير أن كيك أزيد قبل “ذلك إن الل 
« معّل البباوان » صاحب حصن تيزان » الذى عصانى وخرج على طاعى » 
وأنا الآن فى حرج . أختى أن أعرض هذا الأمر على الأمير حرزة فيظن بى, 


السو ا 


- إن المسألة سهلة جداً » فن عادة العرب ألا يتزوجوا فناة مالم يقدموا لها 
لا مهرً » فليتكن إخضاع معقل المباوان هو صَذداق مبردكار : ولا ثيك أن 
الأمير حمزة مهمه أن يقغىّ على ما يكدر املك قبل الاجتفال بزواجه . 

1 مع بز رجمور ذلك فطن إلى حقيقة المكيدة الف يديرها تك جد 5 
فإن معقل المباوان فارس عنيد متحصن فى قلعته وقد بدد كل الجيوش التى 

ولكن حهزة مبض واققاً أمام كسرئ وهو يقول : 

5 أقم الله العظيم رب مومى وابراهم وبالركى واطعر والنيت اميق 
للطبر أنى لا أتزوج بمبردكار مالم أحضر ذلك العاصى إلى ه_ذا الإيوان خاضعا 
ذليلا ٠.‏ وأقسم” برأ سكبرى صااحب هذا الأيوان أن أسير إليه وحدى . 
ولا يضجيى إل أن عمر الكشاف » وان أَصبح ى الغد إلا غلى الطريق إلى 
يزان إنجازا. لغاية عمى الملك.. أبى مبردكار. : 


ا 


الفصًاالئاق والسّرن , 


ركب حمزة جواده الأدقران » وسار فى طريقه إلى تيزان ؛ ولا تبطن 
التفار : ومادى به التسياز ؛ تذكر عحبوبته مهرذكار + وجنها الذى 'يدفمه إلى 
ملاقاة الأخطار » وأنشد وقال : 1 
يكتيك أى فارس” الأقطار -. ومذلة كل فيدر 0 
وقويم رى قال عد كاه اصدورأهل بغر والكفار 
إنكان يختك قد سعى بمذلى فالدهر زاد بهيبتى ووقارى 
ولاك ائيس اللمال. وتوره - أيزلت” بالأجام كل دماز 


وظل حمزة سائرا عدة أيام » وبين يديه أخوه عر يخترق الشعاب والقفار, ' 
كأ السب إذا. أطلق من : الأوتاز » إلى أن .قربا .من يزان" .وتبينا:خل يضد 
قلنة و مسقل الباوناق. :8 شرل الخثير هو يعو اده ؛ .وكاق لوقت سام + 
قناما إلى الضباح . / 


ا 
قل خرة وز كن الاصفران ؛ وتقدم إلى بجبة القلعة 0 رأىق انين من 3 


أتباع ممق البباو إن : فلوى عنان جواده وها م وقال لمما : 
عم اذهرا إل 00 معقل وتوران الجنة اقرب ول جاء من لاه كسرئ 


لنازلته » وقولا له يبرز إلى فىساحة النتال . 


3 : ل 1 سس 


نتالا له ؛: 


ات إقا تضيولك أن ا جم مرق ,حي أتيث ولا تعرض نفسك للأحظار 5 
فاشقل البياوان ع كن رأ يكبي ن الفرسان » ونحن نخاى عليك أن يعدم حياتك 
وات 8 ردر شيا بأثك ٠‏ من كن كنون أن تلق بنفسلك إن أبحفنا الدمار . 
وبنبا م كذلاك 2 رأواهارسا بقيل مح حية القاءة قار سلاعه راثيا 
عن جواده ‏ يتجه حوم . قال الرجلان لجزة : ش 
ح هافو ذا أميرنا معقل البباوان ٠»‏ والؤيل للك نه .. 
التق البطلان وحد قكل مهما بالآخر . ثم قال معقل البباوان للأمير 
- إلى 20 فياك انير . وليس ببى وبينك عداوة ء فاماذا جئت إلى 
م لي أناك عصييةة ‏ المللك ل 0 ؛ خرت 3 ال واذك ك مثيداً 
وأقدمك إلى الك كسرىممراً لابنته . 
- ولاذا تقاتل من لاريد أن يقاتلك ؟: 
عد الا ترييق أن قلي 5 
ست رضي »تدس اطي غبار انه وأريدال إلى بتأنك الوزير مختك تك وأخيرى 
«الخيلة التى أراد أن يوقعك فيبا » وطلب مى أن امقر لك وأقناك » وقد عامت 
عحيئك هن حارمى الذى رآ ك على الطريق ٠‏ : 


ولماذا ل مل ماطايه منك ؟ 


لأنك لبد الؤاحد الديان » وأنا أيضًا على عبادته ؛ وأحب أن أقول نك 


على وعودم 3 فيكسرق رجل 
0 ضديف الإرادة ! ولذتك عتال غادر ولو 1 أكن عارقا ما حملمما عا 


ل 
أن يلقياك إلى وهدة الهلاك لقاتلتك : غير أنى ايعان متيف إل المداان 


باأمير جزة دق مبؤلاء العجم م« ولادلقٌ م 


ب 


لتخرمها على وأس كتبرعة 2 تك و تخد مير دكار بالقوة وتنزوجنا . 
نظر إليه حمزة مندهثًا . وكاد يوافته لا أنه تذ 0 الت الذى 2 2 
ا ر ' 


1 


ذيوانكسرى .. أن يقود معقل الببلوان ذليلا . ققال له : 
-9 للا تفلن أنى م ن قاد بالخيل والخداع ٠‏ ها امت أن هله البلاد إل 
لاذك مقيداً إلى 7 ميك فلك وم رأعنف ل ع براض سرك 


عليه ال باحك والقى 


وحرد سيقة وهحم على ممقل المباوان 0 فالنفي 4 معقل شوة قلب وثبات 
حنال » ودخل معه محال الخرب والطاعان » وركا السكلام والجمدال وواجا كا 
مبيج بول الجال . وداما على هذا المال إلى قرب الزوال» فسكفا عن الثتال » 
دون أن شال أحدها من الآثثر ع مئال 55 2 


و 


وقال معقل المباوان وهو يدخل سيقه فى غمده : 


عد يكرا سول دين أن فيل إل قد وها أ بك كريب يها امال 
معى إلى القلمعة لتأكل الطعام وتنام فى قصرى ٠‏ 


لواو ب 


ا يد ل له 
عَلى نفس نقبى وأنا عيذ عدوى ؟ 

. ليس بيننا عداوة . .إفى أعتيرك أ كير صديق لح .نا أردت أن 
روا لاأطب عد اتلك طون وعنا راذا كمس إل الالة فرع سدق 
وأطلمك ع ىكتاب مختك واماك الذى بعث إلى به . وعلى كل حال إذا كنت 
ربق المزال فإننا نعود إليه فى الصباح » ونعود إلى الألغة والمودة فى المساء» . 
إل أن يكير الاوز قراسد منا :. وثق ألى سفيقك. عل أى هال وسرق أن 
حدق صدنا لك فإنى لم أقاتن فازسا مقلك قط - 

فاجع حلام قل أحس أ شافر عن لتلاص وسوفة وعلاق + 
عاحتار فى الأمر ونظر إل غر الكفاف كأله ستثيره + كقال #عر ؛ 

ل ا 

فنزل الأمير حمزةعن جواده؛ وسار مع معقل معقل + وكل منهما فرسج تالا 
وادعقيل حمزة فى القلعة بالترحيب والا كرام . وبعد الراحة والطعام جاءه ممقل 
بكتاب متك والأموال الى أرسلها إليه » وقال له خذ كل هذا معك ليكون 

ححة لك تقنع بها هذا الوزير انحبيث . : 

إنى لا أزال أزاعى الفرس وأتجب كل أمس يلق المداوة ينى 
و ينل الس قار وإ كراما الوزير الطيب .زرجبر » وقد ايا 
صبرى يوما ما دام فييم تك .. هذا انخبيث الخادع الحتال .. فأثيز علييم 
ريأ هاثلة تنقر ض بها أبولمم.. 


سامؤوت 0 


كوياذا نويد الأ ؟ 

لا أريد أن أدخل امدائن إلا وقد وفيت بوعدى وقسمى ٠‏ 

-يخطر لى أن أسل تفسى إايك وأسير بينيديك , حىتقدمى إلى كسرى» 
فنكون قد وفيت وصاقت . 

وهذا أيضا لا أريده .. لأنى ما جئت إلا لهاربتك .. نعم إنه قد زالت 
من بيئنا العداوة » وصا ر كل فعا لإرغب فى دم الآخر : ولكن لابد من مد أومة 
المبارزة 03 فإذا لبرت كان رحجويىير., عن غايق حمق وصدى 04 وإلا فيكون ما أطلبه 
التاق وعدل ء» وأنا للح القش ٠‏ سوا الكسزى أو حى لأعدى أعدائي ‏ 

دهش معقل من كلام 0 3 وأغحب بشهامته وشرف نفسه » 5 نه أله 
المضوع لايراه . 

وفى صباج اليوم م التالمى التق البطلان فى الميدا نكأ نهما عدوان لا صديقان .. 
وجعل 9و لمجا 0 8 ما عنده من ضروب التيال » حى جاء وقتالزوال د 7 
وأغمدا فيهما وعادا أن -" متهما معحب بسالة لغ وأساق به ق 
الارب 3 0 ريا وتحدثا وناما . 

واطتبر يوبا الخال عل لك البوزال نسة هشر يوما ‏ : على قلق الأمهر 
حمزة من طول غيابه عن الْرب فى الدائن عواعب بهالشوق إلى حبيبته مهردكاره 
وداخله الندم على ماله لد البياو ان 1 وقال ف اس اله وم أُدخل مم4 الملمة وأاكل 

ا معه الطعام ١‏ دم قلى قل قوى عليه وهزمته وعحات بالرجوع 2 انصرقت. 

فاليا ومشامء كلب إل عبر كان ب 


د ١15‏ بم 


وفى صباح اليوم السادس عشر ركب حمزة جواده الأصفر ان ء وخرج إلى 
معقل المهاوان فى ساحة اليدان » وقال امقل بعد أن حياه : 
- اعل أن هذا اليوم هو اليوم الأخير » ولابد فيه من إنهاء الأسس . 
واشتبك الاثنان فى أشد قتال» وأعظم زالء لا يأخذما فتور ولا إهال ؛ 
كاسما تدان ف أدغال » واب تان هدم الأشبال : إلى أن كان العصر ؛ وها 
على هذا الأمر 








0 8 كام 1 7 3 
وأراد حمزة أن ينبى التتال فضاعف جبده » وسدد ضربة قوية وقمت على 
رقبة الجوادء فبرتها كا ييرى السكاتب القل » ووقع معقل إلى الأرض . : 
أحمزة إلى الوراء وهو يصيح : 


ودع 


3 قم ءا الفاوس” الأحد 3 واركن جواداً در ولا تضيم فرصة باقية انا 
إن هذا المهار 

سكا يا اق أوراقير رمك سانا : : إنك أشجع رجل فى هذا 
3 مان » وأعار ف أنك قبرتى وصارلك المق 1 نْ تربطى باطبال هدقن أسيرأ 
1 كرى ء وإذا أردت أن تسكرمى ذاتخذنى صديةا أمينا »ء وسوف تظهر لك 
الز.يام إخلامى وصدق : 

فزل حمزة عن جواده؛ وقبل معقل بين عينيه » وقال له : 

| - إنك أنى ورفيق على طول الزمان , وقد عرفت إندامك رشجاعتك 
لاقتل جوادك ما حل بك ما وثم ؛ 


ب ع وا 


العَصّلا تال ت#العدون 


كان" للك كسرى - بعل سقر حماة - مجتمم كل يوم بوزيره مختلك : 
وبدور الحديث بيمهما عن حمزة فيو كل له ختاتك أن حهراة بيد أن يقتله معقل 
اليباوان » و؟ قتل قبله من فرسان . . وكسرى يترد فكلامه ؛ ويقول 4 إلى 
م أكن أريد بوت حجزة » فقد صنع لنأ معروفا وليس من العدل أن نسكافئه 
بالموت . . غير أن طلبه الزواج من ابن جعانى أسم مبلاكه ؛ فإن شريدة النار 
لاتبيح اختلاطنا بأجلاق العرب عباد الله . . وحقاً إن حمزة كفء لابلق لأنه 
فارس شديد وبطل محيد ؛ ولكنه عربى ومن العار أن تزوجه 00 

ختى كان يوم وصول حمزة » حين جاء اليو بوصوله شاك ونه سكن 
المباوان . صعق يتك وقال لارسول الذى أ بلغ النبأ : 

جداهل ريك قل الباراق مقيداً ؟ 

- أيته راكياً على جواده إلى جانب هزة ؛ 

فقالكسرى لببختك : 


قلت لى إن حمزة .لن يعوة سالا من قدال ممقل . فبا هوذا ,قد غاد 


0 1١1م‎ 


.ولاشك أنه 4 م أطلقه واصطبحة .كنا أمام واحد يا أمام لني 


فقال مختك: يحاول أن يفف الأمر 


ب لالظن ذلك » وأغلب غلنى أن معقل الباو ان هو الذى أسر حمزة 
. 0018ظ25 وإياه إلى حضرهله أيقدم طاعته إليك . . ولو وكان حمزة هو الذى 
ا عمقل لما أعطلقة إلا أمامك لأنه يريد أن دكا ميد ذليلا 2 


وذما ها على ذلكدخل عمر الكشاق من باب الإيوان ؛ ودفع إلى كسرى 


من حمرزة العرب إلى عمه املك كسرى . 


اعل باسيدى أنى سرت من عضرتك وأ أءبى أن أمل” إكى, سقل 
المباو ان لإذلاله وأعيده الطاعة » لأن يصب عل أن أكون سيرك وبلدان 
٠‏ تك وصفيك وأسمم أن أ عدا عن اثامن سني أمرلة .و1 رات إك قلي 
تيان قائلته عدة ة أيام ثم أسرته وتملسكت القامة زأنا وى اس ع الارقيق 
عبر اللكفاق > وتلق يتاك إعدقل فارس من الفرسلن القداد 9 أغرع 
“ثانيا فى هذه البلاد . وقد استجار بى فأجرته وجئت به ء وهو الآن فى تضتى » 
وأبعث إليك هذا لأبشرك وأطلب إليِك أن ترسل لى قفصاً مع عمر لأحبه فيه 
,وأدخله إليك مقيدا فى هذا القفض يعرف عظمتك وأناك قادر على نيل مرادك 
ركد أعداتك :ولا أريد نيت مقابل ذلك إلا رطالة ركرك كلام: اليفقنين 
الذين يُتَصَدِون الضرر :لك ولدولتك + والسلام -- ْ 


: 


قرأ بزرجبر هذا الكتاب وترجه لكسرى , 3 قال له: 


- إعل ياسيدى أن الأمير -قزة هو ناهرة هذا الزاماث وفاوسن لا لير إل. 
فيه » وقد سبق صيته فعله » وما جاء إلا رحمة ليلاد الفرس »وآرئق أن تعذة. 


سيدا لك وتصفو له نيتك » فن كان مده لخيرك ولا مان 5 


كان يك يسمع ذلك وليه وتطي؛ ويس إلا أن يخرح من الديوان 
مطرقا حزينا » وأهم كبرى عل عبر الكقاق بألف دان وأمر أت بطر 
قفصاً من الحديد ليوضع فيه معقل اليباو ان . 


18[ سب 


لالع والعشور 
قال الأمير حمزة قل البباوان : 

ا تع أأنى قد آشيت بالل العم أن أتممك إل ري متيداً 
ويصي على أن تدخل إلا مكرما : غير أى أحب أن أبر بتسمن + فلاعاياك 
أن تدخل هذا القفص 556 لأى سأطلقك منه هناك 

-- إبى لا أخالفت ها تعن به » غير أبى أعرف أن كدرى ام بقل 
فى الحال . 

- بسب يل إؤلالاكه أأما تفلك قلح عرد عليه أذ مأدمت اليسوارة . 

توجه معقل المهاوان إلى خيمته لينام حدى الصباح ؛ أما الأمي رحمزة فان عينه 
ما كادت تعقو حى جاده رسول سرتكا يبكتاب تبثه ذيه لواعج شوفها وتعرب 
له عن سرورها بعودته واتتصاره وتوفيقه فى مهمته 5 بلا جواباً قال فيه إنه 
لايقل عمها شوقًا وحباً وإنه يتحمل من اعلباكل" ا ا أن السير إن 
فس الأرطن مادام قْ ذاك رضاء أبا الذى يتوقف عليه فيل هر اذه 
بزواحه مهأ ٠.‏ 

1 الصباح 0 حئة دواده الأصذر ان ٠‏ وسار 0 الإيوان ٠‏ اك حا نيه 
املك النسان 3 وباق مرأء اله رباث ٠‏ وما قرب من الإيوان نظار إلى _فوف 


يوا !]ا 5 


فوجدمهر دكار جالسة قرب النافذة تنتظر قدومه وهى بالملابس البيضاء الحريرية , 
وعلمها من الجواهر مايتسكسر على نوره ضوء الشمم برأم !كيل بن 
الما س حاط بطاقات من الزهور البيضاء والجراء . ولا رأته تسمت 
علرقلبها » فأجابها بمثل إشارمها » وإ نكان لم يلمح ازير احدرت من عينها 
إلى صَدرها . 


وكان الرجال قد" سبقوا بمعقل الببلوان مولا فى القفص إلى كسرى » وقد 


سر هذا بشع تقل وقال له : 


تسمت ووضعت يدها 


جه كيل مر نفسك الآن أسما اكير المعتدى 6 تفان 


ألى 
أعح” عنك ؟ لق بعت إليك برجل واحد تأنى بك على هذه انثالة . 


إنك لو بعلت إلى رجال العالم جميماً وأنا ة فى حصى خا حسبت لمم حبابا 
ولا كنت ترا لى مثل عله لاله غير أن الأمير 
صفاء الباطن والنية فسعى فى تنفيذ رغبتم . 

فقال بختك لكسرى : 

- أرى ياسيدى أن تأمر تله فى الحال وتريحنا منه » فبو يتطاول حى 
وهو فى الأسر 

١ تبي‎ 

لي فى .وم أحد أنه يمديده إلى > إلا اذى أشرق + قي ونهده 4 
حَقى النسلط على والتصبرف فى أمرى . 


ها جه 


خد 0 
حر ضوع ]راوع 0م 


فاغناظ كسرى من كلامه ٠‏ واغتم مختك الفرصة فأراد أن يعحل بقتل 
ممقلالبباوان خوفا من أن يظبر الكتاب الذى سه إليهى يقئل حمزة فأمر أن 
حمل القفص با فيه ويلتى فى النار 

وم الجنود تحمل القفص » وإذا مزة يدخل هو ومن بيد فأدوك حمدة 
لوقف من صياح معقل والتفاف الجنود حوله » قصاح بهم وهحم عليهم غير 
ملفة إلى كمرى + ,وقد حرد السيق» فارتحق اند بع منه ولاسميا الوزير مختاك 
الذى أي يقن أن حمزة إذا عل سيفه فسيكون هو م 

أما املك كسرى فانه القفت إلى الوزير يزرجمبر قائلا له : 

دول للأمير خجزاة تمد سيفة ويهداً . . وحن نحيبه إلى كل مايطلب وقل 
4 إنا ل نكن نعل أن معقل فى ذمته وجاه . 

فأبلغ بز رجمهر جر ةكلام الل وطلب منه أن يتقدم من كسرى ويقدم 
واجبات الاحترام » فأطاع عدة تسل باأقار به ؤرجي لبه إباء 
داعارليه 4 

وقال ج.وة لكدرى بعد بعد أن سل عليه وقبل يديه : 

عت إى باسيقن لأس بتتل هذا الفارس س العظيها أوالبطل لكريم فق 

بقائه نفع انا ». وقدعاهر و ؟ على الصداقة والإخلاص » وإ أردو أن ينال من 
رعايتم مثل ما أناله أنا . 

فأم ركمرى باطلاق معقل الببلوان من القفص وفك قيوده » فا كان من ' 
معقل إلا أن تقدم من كسرى وشكره وقبل يذه . 


ا ا د 


2 5-5 إلى قصر ابلته مبر دكار . فاستقبلته فرحة مستشرة بعدومه 
وحلسا بت<ادثان , قال لها : 

ل اعليى ياعوزرى أن الأمير حوراة وهيل فى هذا الزّمان » وقد وعدته 

بالزواج منك, ولابد من إبمام هذا للزواج ؛ واولا مختك ماأرساعه إلى تيزان » 


0 


وقد عاد منصورأ ومعة معقل المباوان . 
أطرقت غير ة كان عياء وقالت:؛ 
دم أنت والدى ومدبر أمريئ وأنا واضة من ديك الأبوى وأنك لاتفعل, 
الااما ف بصلحى . : 
وتضد كير بعد ذلك إلى إيوانه » فوجد الوزير مختك فى اننظاره ؛ قال 
ختك : 
دك إق أعر” باليدى أن عر ١‏ بق له إلا أن يطاب إعام زواجه 
بمرد كار» وقد جئت الليلة لأعرض عليك طريقة تحفظ ابنتلك منعدوك وعدوها .. 
- إلى لا أرى مانعاً من من إتمام هذا الزواج . 
ب لاياسيدى , إلى سسئول غن شرف الفرمن وملك :الفرس » ولا أريد 


كد «الالؤانك 


أن يسودنا العرب ويظن أننا تخافهم » فلا بد أن نتخلص من هؤلاء البدوء 
ابعودوا إلى بلادم ويرعو إبلهم مهم . 
تأطرق كسرى قليلا . ثم رفم رأسه وقال لوزيره : 
- لوفنشت قلى ارجناق أميل الوسمية وري أت يلوت زيما الاق 
لو كآن من عباد اليا . . 5 من 000 على ميل هذا 
د نأ جل صالح البلاد وعبادة النيران .. ولسكن قل لى : ماهى الميلة الى كرت 
فببا لمنع هذ! الزواج ؟ 
- فكرت أن أعرض عليك أمام العرب أن أطزان ارغة” من الاك ولي 
فبا ما يكتى لنفقات العرس» لأن حكام الأقالير والبلاد التابعة للدولة السك سروية 
لببعثوا بالشرائب منذ سنين » ويذلك تحرك حمز 2 يذهب هوومن معه إلى 
ا الولاة فبحاريوجم ويبعدوا عنا وينشغالوا بهم » ولا بد ايم سيلاقون - ش 
فى ذلك أهوالا تقنميم وتريحنا معهم . | 
ع و1 نكيف يكونموقننا مع عؤلاء الولاةةوهم لم بمنعوا عنا الشرائْب؟ 
+ تددرت هذا الاق ... امك إلبيم يكبي ألغرم فيا بالقضف 
لذى نرم إليه وتحرضهم على قتل خمزة 
وفى اليوم لقا جاء حييزة إلا الإهو ان تقيض ل كبر ووس لمتيالة: 
"فشر حمزة ورأى الفرصة سامخة لأن يطلب من الملك. الوفاء بوعده . ققال له : 
- نقد وعدننى ياسيدى بالزواج من ابنتلك مهردكاز .. 
م يدعه اكرى يوكلامه . بل ابنسم ا 


نل |م كاب د 


- إنى أعرف ذلك وقد عردت بتديير أمر الأفراح إلى الوزير #ختتك » 
ويظهر أن هناك مايمنع من الاستعجال ٠‏ 


و كل نك اثلا : 
-. إننا لانزال مهتمين مهذا الأمر غير أث الزقاة ف محتاج إلى أمو ال باهظة 

حق يكوا لاا اد عي أن أ كت إلى الولاة: 
أستحتوم ع لى إرسال الأموال الغروبة علييم إذ مضي كشي عن مع مولت 
وم متنءون 0 عن أذاء المطلوب وكقنا إلم م واتنا رام بأساجوزاب دن 1ن 0 
5 عرضت على سيدى أن ترضللك إلهم لتحنى مهم | موال السنين السبع 
سم العاصى :1 ل نوائق وطلب مق أن ا حرفق»* * وإ ىأطلب. 
إليك بلسان الملك 3" عليك محياة مهردكار وحرمة البيت الحرام أن تحفظ 
مملكة صبرك وعماث كدرى أنو شروان ويخضم لكل عاص فى الملكة ٠‏ 

لا مع الميز حمزةة عذ] اكلام أرق إى الأوضن برحة وناو افيف 
تشتعل فى ذه اده وساد السكون ابلس » واطيع ياتظارون جواب حمزة ؛ رفم 
رأسه والفذت إلى املك قائلا : 

5 اعم ياسيدى أبى خلةت لمذه الاولة ؛ وأرى نفسى مضطرا إلى تنفيذ 
ها تأمزونى يه :وقد عومت عل أن أقدد تلك البلاد وأجم لك الامواله 
والويل لمن يعهى أمرى » ولاأريد منك إلا أن تقوضنى بأمر عام مختوم مختمك 
ليكون لى الحق أن أنوب عن فى ذلك. 


الوم 


النصاااو شر 


أصدر الأمير حمزة أمره إلى جميع رجاله بالركوب » وركب معه معقل 
البباوان وباق الفرسان وساروا #ترقون السبؤل والجبال إلى أن وصاوا إلى 
ظينة طب ١‏ اقنزاواً فى .غارجها حيت طريوا شيا سبع »ركان القائم على حاب 
يلكا فيد ع ضير »رعو رجل غافل ييف اله كنا وملت إليه كتابة سرض 
فكر فى موقفه وقال فى نفسه : لوم يكن حمزة مرهوب الجانب لما خافه للك 
الأكر وأ ملعم باليلتوسى قعل دعل يذ عو ٠‏ وكذا شرك مل أن 
سام حمزة ويصادقه . 

وكش حروة إل تصير به يعرض عليه أمى كسرى + ويطاب إليه دفالأموال 
التأخرة . لما قرأ أ نصي ركتاب حمزة جمع رجال دولته وعرض علبه م كتا بكسرى 
و تاب حمزة وأفضى !أيهم بما جالفى خاطره فاستحسنوه ووافقوا عليه وخرجوا 
. جميدالقابلة حمزة فى المكان الذى نزل ابه » فرحب بهم . وسم عليهم ٠‏ ثم قال 
الأمير ةا 

- إعلأ حم ماس باس له الأموال المتأخرة 

لأنه فى حاجة إلمرا 0 تمدو نا 2 ليك منسيع سنوات 
وتدفعوه إلى فى أقرب وقت حتى ترحل إلى بلاد خرف : 


معو 


هد 


امرك ؛ ومن أجلك لا الف ' تسرى ؛ غير أن الحقيقة أن. 
كسرى ليس له فى ذمتنا أ تيييك ستول بجي الوب مط.ء 
وأطلم نصير حمزة على كتاب قال له إنه إنا أراة. اسادك 
وأطلع نصير قتا ارق از ل له إنه إعا أراد إبعادك. 


3 


إن ى أعلم ذلك: ولكى أجاريه 3 حى يقتنع خبث وزيره مخنك» 
وسترى بعد ذلك ما يسرك فيا يأنى من الزمان » وتتخاص من دفم الأموال 
اعبدة النيران . وقد حت لغاءة معينة ومهى جمع فم الآ وال وحى لا يكون هناك ححة 
يحتج بها مختلك أو كسرى فإنى أريد أن تدفموا لى عنسبع سنوات آتية وأعطيم 
عا تدشون إبصالا موقا م بفريض من كرى + ولامطل اعد أن 
بيطا لبي بعد ذلك بشى, ٠‏ 3 

3 | كزاما لكلا متنع عن ذتك »ولكن رمو الافظار, اذةا مشرين, 
وما ١ ٠‏ ش 

و خلال هذه لله كات الأمير حسم وربالة فى بطيافة الأمير تصيدورجال. 
دولته » وقد اختاطوا حجيعا » وافقدت ينيع أواصر المودة والصداقة » ولما م جع 
الأو اليمفيا الآبير حوةواي باليسيك 

056 وصاوانإلى القسطنطينية استقبليم ملكها « د طفانوس 6 عل يانية.' 
للؤيمة بالتزعنين * ومخاوا ممه اللدينة يمد أن فر نيلو رركن يونم #لطارع * 
لأن شوارع المدينة مبلطة بالرخام الأبييض التقوش بعروق سوداء على نسق. ١‏ ' 


عم واد 


عل والقدران مقطا بألواح من خشب الموز الدهون » وبي نكل اوم وآخر 
خط أصفر بد مكلذهب» فلما وصلوا إلى قصر الماك وجدوا بابه من النحاس.. 
الأصفر التقوش وعليه رسوم وتماثيل عجببة الصنع » وعلى جانى الباب أسدان 
.من النحا سكل منهما حجم الأسد الطبيى وأعينهيا متخعبة إل من ينظر إلبيها + 
وحار وفوا قن ونيم عن قبل وما أددش عفو شمن 
التحف والمائيل الى صنعها قدماء اليونان » 


قال الآمير حمزة لأسطقا وين : 


- اع أيها الاك المظيم أنى لاأجب أن أ 
إلى بلاة أخزى + 

رقاب بيه نار الأنوال الطلوبة » لمع لم مبلناً كييراً من الالىف 
ودفءه إليه دان ن أطلع اسطقانوس حمزة على حقيقةكسرى ونواياه ٠‏ 


هِ 
0 


هيا لوالا لها ترد المسي: 


م رعل خزة ورج ال إل بل الرى الى قم ماقم التالة وال رام 
فى حلب والقسطنطينية . ولكنه لما وصل إلى بيروت وجد علبها حالما إسمه.. 
"كسروان موقا كننزواق من الأ لال والترنناق القداد > ولا -وصلد كاه 
كسرى استعد لملاقاة حمزة وراجاله . 

ولا رأى حمزة كسروان يرج إليه مجنوده سر بذلك وقال إن الققال فى 
الحال خير من الاطويل فى الحصار . 

واتق القزيقاتء : ودس امداق بالفرنان. »ولعت السيو قف “الصفالايت: * 


ٍِ 0 


«والرماح الطوال» فى مقاتل الرجال » وقاتل العرب أشد قتال » وفعل حمزة أفمالا 
تقصر عنها مردة الجان » وعفاريت السيد سايان » وكذلك فعل معقل المهلوان » 
والأمير عقيل والأصفران » ولما حل المساء' ذقت طبول الاتفصال ٠‏ وامتنم 
الفر يقان عن القتال . 
وكان حمزة بريد أن يلق كسروان وجبا لوجه » فيبارزه ويقغى عليه.» 
ولكن كسروان أمر رجاله أن حماوا على العرب دفعة واحدة وهو فى وسطبهم : 
وق المساء قال حمزة لأخيه عر الكشاف 
- إنى كلا حاولت أن التق بكروان وقت القتال غاب عن نظرى بين 
الجموع أنه فار غديك وغيطان مريط قل من مكان إل مكان 4 كأنة 
البرق فى اللمعان . 
دليك بالتبكيرفى الغد قبل أنتسةمد موعه » وهو يضطار أن يبرز إايك 
وعند الفح ركان الأمير خزة ى ساحة الميدان يطلب مبارزة كبرواق :افا 
سمه هذا حي تبش إليه وأطلق بلوافه التاق » وسمل عل خيرة حبلة جار 
عنيد » فا يله بقلب أشد من الخديد » واختاف ييبما الطعن والضرب وؤقعا فى 
العناء والكرب ؛, ومازالا فى أشد قتال وأعظم نال » قارة يقترقافة:_ ؤتارة 
مجتمعان »كأ-هما أسدان , أو جبلان حجبهما الغبار عن العيان » ح ى كان العصر» 
وقد رأى حمزة شد كسروان ء نتعحب منه وشبد بأنه من الفرّسان العظام . 
وكذل ككسروان»رأىمنحمزة فوق ماكانيظن» وخا ف أن عضىالهار ولاينال 
منهالرام ذلك صاح به وهحمعليه » وبادره بضرية ة ظنأنها القاضية» نضيعها حمزة 
5 2 


1 
14 


5 5 00 ان 5 :. 
قو اد :وسلويه شيربة قاف عن صبيبنة ات ضدره 6 وألقته قتيلا 
ق قري قومة قر قرافي كل مكان وريجم 


خير مونه وسرى الرعب ى 
له أخوه عبر والعفهاثة الفارس الذين ولدوا معه فى 


واشثمر 
حمزة ظافراً إلى امميام وحو 
يوم واحد ٠‏ 

وحاء أعيان يروت إلى الأمير خزة؛ وقالوا له إن كدروان لاقى مايستحقه » 
أهل لبنان » فبو أجنى أغار إلمهم منذ زمان وحكمهم بالل 


وأنه يس من 
الأمير حمزة من هذا الكلام ؛ وحمد الله على أن وفقه فى قتل 


والطغيان » فرح 
0 ان ؛ واختار الأمير حجمزة واحداً من أوائك الأعيان وأقامه حاكا على لبنان ٠‏ 


1 


لس 173 سس 


القصلالسايع لسرن 


سأل الأمير سورة أخله عدر : سس 

- هاذا تقصد بعد ذلك وإلى أين نتحه ؟ 

“كنال له عمر الكشاف : 

نتجه إلى مصر وندخل عاصمتها . 

- من حك مصر ؟ 

محكها ملكان عظمان » أحدما « سكاما 6 والآأخر « ورقا 6 ونا 
عناك ركثيرة وأبطال عظام » وهواؤها جيد مفيد للصحة ٠‏ 

- وأى إ له يعبدون ؟ ١‏ 

شغ تافو للذاهب ه يتطيهم يسيد الأصدام > وهم يبد اليا ويتفشهم 
يبد اليل » ويتهم أفراد يعبدون الله ويكرمون أنياءه » غير أنهم لايقدرون 
على المهر لقلهم . | 

واتجه الجيش العربى بقيادة حمزة إلى مصر ‏ فروا بالمان الصغيرة والقرى » 
لايعتدون على سكانها ولا يؤقرت عدا . »يل كانوا على السك بلقون من 


الأعو اناد تتيرخ ابى مويغ مرخ لف اليترات رو على العاغة صهرت 5 


١794 -‏ سه 


لحم عالية البنيان متينة الأسوار ؛ وأقام وا خياعبيق. مكاق خال ريب مق 
المدينة . وكتب الأمير سية إلى نا كن مغير « سكاما » و« ورقا » الكتاب 
الأتى : 
« من فارس الحجاز سمزة العرب إلى سكاما وورقا حا كى مصر . 
تقد وصلنا إلى بلاه؟ » ولابد أن تسكون قد وصلت إليك كتابة كسزى, 
وشرح لسكا ما شرحه لذيركا من الماوك الذين عرفوا الحق فاتبعوه ورأوا الباطل 
خالفوه . فإن أتيما إلى طائمين مخالفين لكسرى فإنكا تدفعان عن بلادكا شر 
الحروب » وإذا دفمًّا إلى الأموال المطاو بة عن سبع سنوات فإلى أعكك ألا تدفما 
بعد ذلك لكسرى أى شىء » والسلام » 
وبعث عر الكشاف مبذ! الكتاب » وأوصاه بأن يأنى بالجواب من سكاما 
وورقا » فسار عمر دى وصل إلى دار الأحكام » ودخل على الحا كين » وكانا 
قدعرفا وصول العرب »وقبل ذلك وصلمما كتاب كسرى . ولما اطلعا على كتاب 
حهزة قالا لعمر : : ٠‏ 
- معاذالله أن نحارب العرب أو نفعل غير مابرضى أميرهم حمزة » وسندفع 
إليه الأموال الطاوبة » فمد إليه وأخبره أننا ستكون عنده بعد قليل مع السادات 
والأعيان . 
وعاد عمر إلى الأمير حمزة وكان جالسا معه الملك النعمان وكبار الفر سان ؛ 
قأبلغهم مامه من سكاما وورقا , وقال : 
س هذا مامته مهما » ولسكنى أحس أنهما يخفيان خلاف ما يظران ٠‏ 


0-7 كك 


وبعد قليل جاء سكاما وورقا على رأس وفدمن الأعيان » وساموا على المرب 
وأظبروا لهم الوفاق والمالمة » وطلبوا من حمزة ورجاله أن ينزلوا علبهم ويدخلوا 
الدينة ليشاهدوا تجائبهسا ويتمتعوا بناظرها » فوعدم الأمير حمزة بذلاك فى 
اليوم التدالى ٠‏ ش 
قال النعمان +جدة : 
قد حذونا عر من سكاما وورقا » وإنى رات 
ترحيمهم تدبير للغدر بنا 
لا أظن » وإذاكانا يقصدان شرا فإن الله سبحانه وتعالى يقينا إناه . 
واتفق الرأى على أن بق الميش فى خيامه ويدخل حمزة ومعقل المباوان » 
عق إذا عدت ليا حادت. كن اليش ويقية الفرسات أن يشذوعا : 
سأل سكاما وورقا عن بقية الرجال والفرسان اذالم محضروا» أجاب 
خمزة بأمهم باقوت فى المسكر ولايمكن حضورم جميماً . فسكت الاثنان. وفه 
فسبهما غيظ . .كانا يريدان أن ينفذا خططتهما فى اليم + 
يك سكاما جزة 
ألا مر 50 تشاهن الدينة وري القصور والقلاع 5 
- إنى أرغب فى ذلك فعلا ؛ وقد سمعت عن يجائب مصر وآثارها . 
عيض سه تقل البباراق ه وساى سينا مكنا برقا يونا أولا اله 
"ايل وتزمراعل ماف »وها لياش والرياض الي نسقٍ قى منه» ثم طافوا ْ 


الدوسوس. : 


بالقصورء والأير خزة يسعب من كل مارشاعد. وخاصة ماق الأبنية من أعبدة 
رخامية طويلة ضخمة » تبدو مع كبرها قطعة واحدة » ودهش مما علمها من حفر 
ؤنقش مجيب . وعبروا النيل فى قارب أوصلبم إلى قلعة من الحجر الصوان وبامها 
من الحديد السميك اللمصقول » فدخل حمزة ومعقل مدهوشين بانساعها وكثرة 
غر فيا ودها ليزها . انمه سكاما وورقا فرصة انتخاللما بالمشاهدة والتأمل وأسرعا 
إلى الخارج . . . وأغلقا الباب عليهما . 
انتبه حمزة ومعقل على صوت الباب » ونظرا ف يحدا سكاما وورقا » وعرفا 
+قيقة المكيدة التى ديرها ا:خائنان » وجعلا يبحثان عن مخرج ير جان منه دونه 
فائدة» فر يكن هناك أى منفذ لاخارج سرئ طاقات مرتقمة عدا عن الأرض» 
وكانت المشكلة الكبرى هى أن نحصلا على مايبقبا على الحياة من ماء وطعام 


حى بِأذْن الله لما بالخلا 


نم|انب 


لاا دضو 


كان الشاب المصرى )0 |سعندار «( الموكل على ماكب النيل من قبل كان 
وورقا كان واقفا على شاطنء النيل عندما ذهب الأربعة فى القارب. إلى 
الشاطىء.الآخر حيث القلعة » وشاهد سكاما وورقا عائدين وحدها دون الضيفين 
امظومين »,نا ,فارتابى الأمرء ولاسها أنه بس نيات الماكين الحبيثة » وكانساخطاً 
على ظلممما | لأرعية راقبا باللخلصين من أبناء البلاد ال ن غارضوعا » وطليا ركه 
التفكير فى طريق الخلاص مهما . 

وكان لسكاما ينث" رائعة” المسن اسمبا « درة الصدف © ,اعنادت أنه 
تحرج ف الأمسيات الجيلة مع قبرمانمها العحوز للتيزه على شاعلىء النيل « فرأت : 
اسمندار » وراما 08 وأحبته وألحنا 2 ومهدت لما العحور سبل اللقاء . وزاد هّ 
اسمندار .. فشغله التفسكي ر كذلك فعلاقته ببنت املك الظالم وكيف >صل علمها » 
ولاسيا أن امالك ورقا يريد الزواج بها كا أخبرته » وقالت له إسها تفضل اموت على 
الزواج مبذ مبذ الرجل الذى هوق عمر أبببا . ٍ 

قال اسمندار لدرة الصدف : 

- ما رأيك فى أن نعمل غلى تخليص حمزة ومعقلمن السجن ؟ وما مخرجان 
وينصمان إلى قومبما » وخلضون البلاد من هِذا لمم الثائر » وذول 'العقبات”' 
الى تقف فى ظريق حبنا وزوانجنا . 


اس ات 


س فكرة عظيمة يا حببى . . ولكن كيف الطريقة ؟ 
وسكة.” قليلاء ثم قالت : 
أعيلق قزل عى افك فى الأسر + | 
إننى سأوصل إليهما بعض الطعام ولماء من النافذة اتكافية العالية عندما 
بتأخر الايل صحيث لابرانى أحد » وعلليك أنت أن تبحث عن مفتاح القلعة بأية 
طريقة . 
اتفقنا + 
ذهبتتدرة الصدف إلى ورقا فى قصره ليلا وقالت كه إنها عامت أنه فى كدر 
من الأحوال الماضرة الضطربة » خاءت تسرى عنه » ففرح بها أشد الفرح ؛ ثم 
قالت له : ' 
ألا نشرب قليلا من ازمر ؟ 31 
ون ل مسا ان ا : 
وصبت له الكأس وقباته فى ميته » وصارت تسكب » وهو يشرب حق 
غاب وعنه » ققامت وفنشت فى جيوبه حدى وجدت. مفتاح التلعة ». فأخذته 
وأسرعت عائدة.. 1 
مكث حمزة ومعقل فى سجنهما بالقامة يومين » قضيا اليوم الأول فى حزن 
وكدر » وندما على حسن ظنهما بسكاما وورقا » ولكن عندما تسلق اسمندار 
, الجدار وصعد إلى النافذة اعللقية » وألقى إلسهما بالطعام وللاء » شعر ١‏ بالاطمثنان » 


م1 


وكؤوقريا » وجري إلى نشسها الأمل فى اللاض : وقد شكرا امبدار 
على حسن صنيعه » وقالا إنهما لابد أن يكافئاه على معروفه . 

وفى مساء اليوم الثالث سمعا صرير المفتاح فى الباب » فاذنبها » وتاقت نفساها 
إلى معرفة القادم: علمهما ... وأشرعا سيفيهما وتقدما من الباب . ؛ وقتح الباب 
الضخم وإذا فتاة رقيقة رائعة الجال تدخل عليبما .. قالت . . 

لارأس علي ... اخرحا دالا والحقا يتوم , 

ع من أأنك 5 وَمَاذًا دقمك إلى مساعدتا ؟ 

ع يك الآن أن هلبا أ من قل اسندار الى أ إليك بالطعام 

من النافلة . 

ب تكراً لتكها, ولتكق أعبرينا » ماذا حدث قينا ؟ 

- لقد اشتبكوا مع جيش سكاما وورقا ىق مسازلة شديدة وقناو | #ائنم 
ديش » : 
٠‏ + وباماهم كذلت وإذا بياب الام يدا عيهم عرف سريطة. دلت سرررا 
مفزعا . . فصاحت درة الصدف وماقت إل الأرض حزينة قلقة . . خافت أن 
يكون أخد من كيل أينها أو.ويا يراقها ع وكذلفة سال البار ان قن : 
' الحوف والقاق , أما الأمير حمزة قند لاح له من خلال الباب وهو يغلق بسرعة 
شبح كممر الكشاف ء ولهذا صاح به : 

افتح يا وجه القرد . . ليس هذا وقت الزل . 


5 


3 من تقصد 5 

س إنه عمر'. . لقد عر فته محدسى قبل أن براه بصرى.. 

وفتح عمر الباب » وعرفوا من ضحكه وحالة سزؤوه أن العرب: دخلوا 
#لفية : 

وكان اسمندار قد أحضر زورقا فركيوا إلى الضفة الثانية » وهناك قال 
الأعير وزة لأسمندار : 

ن ائرك عملك ى هذا المكان وتعال معنا » فأنت فى الغد ستكون ملكا 
على هذه المدينة . ففرح اسمندار وسار معهم ؛ حى وصل هزة إلى قصر سكاما 
وؤرقانحيث قثن غنهما قم يدها , وعم أنهما هربا ء فعاد إلى طرقات الدينه.» 
«أسرع إليه أعلبايطليون الأمان ويبدون الطاعة ا أخاة عمر أن ينطلق فى 
الأسواق وينادى العر ب أن يكفوا عن أهل المدينة ويمتنعوا عن السلب والنبب ٠‏ 

وفى اليوم التاللى توجه الامير حمزة إلى قصر الاحكام ومعه معقل المهاوان 

والملك النعمان وكبار العرب . وجاء كبراء المدينة وساموا علمهم » وناب عنهم فى 
السكلام أحدم فيض وقال: 

دآ يها الأمير العظيم. لقد وصلت إلينا أخبارٌ ك ك وعرقنا ستاك وعدلك 
وشحاعتك » واعل أن ما بدا من سكاما وودقا إعا قم ذنبه عليهما آم الرعية 

حبق الان مستر حة إلى ماحدث إذ خلضت من ظليهما وصارت تأمل فى المدله 


ا“ 








وال من والرخاء . وقد وض قوى إلى أن ن أدعوك إلىتولل مهام بلادنا وتكون 
ملكا علينا . 

فتكرم حمزة وطمأنبهم على أنفسهم وأموالهم وقال : 

# لا متكى! بأسا ه فإننا عالجثنا عد اتبلاد إل المحصيل الأمو ال القرو بة 
عليها لمذة سبع سنوات كغير ها من البلاد الى مررنا بها ء فامتنع حكامم فلاقوا 
جزاءم ٠.‏ وإلى أفيم علي 1 35 كذ الفكرته تين لى التللاصه وصلاحة:: 
وهو اسعندار و 4 ضرا كب الفيل.- 

ثم طاب حهزة من أسمندار أن ا ِ, إسعى فى جع الأموال المطاوية عن سبع 
سنوات * فأجاب طلبه وسعى فى جعها وقدمها 0 . 


4"( سس 


الس الئاس والشون 


أقام العرب فى مصر مدة توطدت أبها علاقهم بالمعبريين »- وخاصة بعد 
لأن راق الال فى مصر وعم المير وساد العدل بين ابجميع . وذات يوم كان حمزة 
جالسا فى خيمته على عادته إذ كان برفض سكنى القصور وإذا برسول يدخل 
عليه ويقف بين :يديه ويقول له : 

أنا با سيدى من مدينة حلب من رجال أميرها نصير » وقد بعثنى 
إليك لأخبرك أن كسرى لما وصلت إليه أخبارك فى البلاد الى عردم بها 
وعم باتفاق حككامها سم 4 أل ستدد عر عين. جوع 
إلى المدان » مع الوق ع قلات با الشول” وامرتفمات حول 
للديمة . ظ 

فوجىء حمزة بهذا احبر » وسكت برهة » ثم قال : 

هذا هو الذق أريده 2 وسوف' يع كسيرى هو ووذيره مختك من 
منا يكون الرابم ومن الخاسر وإلى واثق بالله وبأنه تعالى سيعيننى عليهم مهما 

جمعوا من العسا كر والفرسان .. ' 

وأمى العرب بالرحيل . واتجهوا أولا إلى حاب . فاستةبلهم الأمير نصير 
بالترحيب » وضربوا خي امهم فى ضواجى المادينة » وأقاموا هناك عدة 


ا 5 


8م رإما يسارحون ويعرئوف الزيد من اخبار كسرى » فقد أمى حمزة أخام . 
عمر الكشاف أن يذهب متخفيا إلى الدائن ليقف على حقيقة المال هناك 
يعرف أخبار الجيوش الى جمعها كسرى » فتأجاب عمر طلبه وتزيا بزى 
ححاب العجم وأخذ ما حتاج إليه وانطلق من حلب فى خفة الرياح » وسار عدة 
أيام وايال » حى بلغ المدائن » فوجد الاستعداد لاقتعال قائما على قدم وساق » 
وقد استطاع أن يصل إلى الوزير نزرجه هر ء فعرفه بنفسه ء وأفضى إليه بما جاء 
من أجله » فال له بزرجور : 


- وأين أخوك ؟ 


ح فى علب » وقد عاق متصوراً انا آمو الأ قديرة جد » رعو ف اكظار 
عودتى إليه لأطلعه على حقيقة أحو ال كسرى وعساكره . 

إن أخبار أخيك وصلت إلى الللك كسرئ » وغاظت الوزير مختنك 
#لمدو الأ كير اعرب . فأدخل فى عقله أن العرب بعد عودتهم لابد أن 
يعزعوه من ملسكه ويطردوه من بلاده . فأمم كسرى مجمع المبوش » وقرب 
إإيه زجلا يدعى « زوبين الفسدار» حا بلاد زوال وكوال» وهو من 
د الفرسان فى هذا الزمان » وولاه قيادة الميوش ووعده بزواج ابنته م ردكار 
على شرط أن يقتل حمزة . .. 

قال عير: 

- لا بد أن “يلحقه أى حمزة بالذين عاندوه ولقوا حتفيم على يلديه م 


ع مو 


ان أنصحك ألا تدخلو! خر وبا فى هذه الأيام ؛ بل أخير حمزة أن 
يق فى حلب إلى أن عغى أيام النحمن ؛ ققد تبين لى أنبا ستكون وبالا عليه ه 


عاد عمر » وأبلغ -مزة ماسمعه منبزر جمهر ؛ وماشاهده من الجوع الحشودة 
لقتال » فاضطرب” حمرة وكاد يطير صوابه من شدة الانفعال ودفعه الفيظ إلى 


الإصرار على الرحيل إلى المدان برغم نصيحة بز رجمهر ٠‏ 
وفى خيمته خارج المدائ نكتب حمزة إلى كسرى : 


« من حمزة السبلوان فارس هذا الزمان ومذل الجبابرة والشجعان إلى اللاك 
كسرى أنو شروان صاحب التخت والإيوان ٠‏ 

داعم ب لمك الككبير أن ى كنت قد أخلصت لك الود" وخدمتك خدمة 
صاذقة أمينة م رجاء أن التمتح لى بنك ممردكار » وأنت تقابل حسنالى 
بالإساءة وتتقاد إلى وزيرك منتك اللبيث» حى بعثنى إلى جمع الأموال من 
عمالك وولاتك ؛ وزعمت أن لك فى ذمتهم سبع سنوات متأخرة » وقى الوقت 
نفسه بعت إليهم برسائلك تطلب معهم قتلى والإيقاح بالعرب . ولكن الام 
جاء على خلاى ماتريد » لأن الله الذى تعبده بحرسنا ويرعانا » لخمعنا الطاوب 
عن سبع سنين سلفا بعد أن قبرنا كل من عصانا . وقد جثنا إلى هذه البلاد. . 
“ومعنا من الفرسان كل جبار عنيد » من فر ساتنا ومن انضم إلينا من فرسان 
البلاد الى مررنا :نبا ؛ ومعى من الأموال أحمال من الذهب والفضة غير الإبل. 
والأغنام التى لا تعد . وأنا مستعد أن أسلم إليك كل هذه الأموال إذا أجيت 


- 


طلى وزوجتنى مم . أنا إذا' قشعت وت إلا أن تتظل محدوعا 


بكلام مك لير 5 0 ادرب والقسال . وكغر ما أريزة أن, 
أقو اك هو اللدم. 6 . 


وما انبى الوزير بزرجمهر من قراءة هذا الكتاب أعام "كبر حقّ 
مض منتك وهو يرعى ويزبد ويقؤل : ش 
: َ 0 
هذه الوقاحة ليست غريبة على العرب : لأنهم قوم أجلاف إذا 
| كرءوا شمخوا .,وغالك أ يها املك العظيم البرهان على صدق كلاهى , فقد جمعم 
الأعوال وعلمم ؤمها 8 
تين 2 


و يكن كنرئ: حاحة إل مزيد من إيغار صدره على #زة فقطع 
كلام تك بقوله اعمر الكشاق الذى حل ادا وك عر 


ارجع إلى حمزة وقل له إنه لا بنات عندتنا لد » فإذا سانا الأموال 
ورحل كن بلاذه عفوت عنه ء وإلا فإلى سأربطه بالحبال وأجازيه أشد مجازاة 


ون كوخ :عترة لغيره 


رصوره ١‏ ندم 1 1 
وري سن 1 وسيل الأبر ره لكي اكت زم الملاقة 

بينه وبين أبيبا ؛ وصارت تود أن تصل إلى حمزة بأية طر بيقة وتعيش معه وتقاسمه . 
الثقاء والهناء » ومما زاد حرمها وقلقها وعد أبيها ازوبين الغدار .أن يزوجه بها * 

ْ وقد رأ نه من النافذة فوجدته شنيع امخاقة كير الرأس قصير القامة ضتم الساقينه 1 

كير الأنف أحول المينين... واستسات للصبر وما تأى بهاالقادير. : ١‏ 


وى اليوم الثانى من وصول العرب إلى الدائن ركب الأمير حمزة جواده. 
الأصفران » وركب من -وله رجاله » وضر بت طبول الحر ب من ناحية العرب ؛ 
حىمجاوبت بأصدائها السبول والوديان وجاوبنها طبول العجم بأمر الملك كسرى » 
وك تدي التداراف لتئمة: 
اسلف التر يلت ؛ ناس البداق وك آواق ارب واللنات + 
رصام الأمير حمزة صيدة الأبطال ٠‏ وهجم هجوم الأساد » وكذلك قعل 
فى الرجال . والتحم العجم بالعرب . وهاج بحر المنايا واضطرب » وما انقضى 
انبار إلا وقد شنى حمزة غليله وثرك القتلى تلالا و كاما وأوقع يميش الأعاجم 
وأذاقهم كئوس الجام . 

ودارت الحرب ف اليوم التالى أشد هولا . وشاهد كسرى فرسان العرب. 
يقاتلون ويقتحدون صفوف الفرس ويفرقونها فى كل ناحية سكا تطارد أليزاة 
. أضف العصافير . ققال لوزيره مختتك وهو محانبه : 

> أقك قزيرك. » إلى لمث اضيا عن هك الماة الى كيت السبب. 
فيها . ققد ألقيت العداوة ببى وبين العرب مع أميم كائوا طائعين وموالين لناريي 

- مهلا باسيدى فإن الحرب لاتزال «كي الجسآت » ومن الؤكد 
أن الفوز نا ء أنظر إلى صهرك زوبين . . كيف ينتسم الأهوال كأنه 
الأسد الحصور . 01 

- إن مايفعله زوبين لا يذكر مجانب ما يصنعه فرسان العرب . 

> أخمير ياسيدى » فسترى ان يكون” النصر فى النهاية . " 


548[ ع 


اتصل القتال بين العرب والأعاجم خسة عشر يوم » كان عدد الفرس 
ينناقص فى خلالها يوما بعد يوم ؛ وظهر ضعفهم أمام العرب » وثبت لكسرى 
أن الحرب إذا استمرت هكذا فستحل بهم الممزمة لا محالةء فدعا مختك وقال له 
وهو فى أشد حالات الغضب : 

لابرحت روح أبيك فى مغاور الثلج » وغضبت عليها النار! فقد غششتى 
وقيلت عل الأعور دى صرثا إلى هذه ذال > فانظر فى أمن #لصنا. ويقذ 
.شرفنا . 

عندى تديير عظلم وسارى ةا فى اللل متعولا" ميت دون + 
حرمت النار على أرواح آبَانى وأجدادى وبردتما الثلوج إذا لم ذلك . 
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علوت 


2 


الفمت لا تاتون 
وأ 


دعا مختك زوبين وقال له : اتبعنى ٠‏ وذهب به إلى قه 


قضيرة والغرس سيا مخ 


0 
صندوق حديدى قديم » وأراه لزوبين وقال له : 
- هذا السيف مسق بسم الأفاعى إذا أصاب جم إنسان فلا شفاء له» 
وإذا ري انبكر ولد 91 استطعت أن تصل به إلى حرة ومكنت من 
ضر به 2 ا من جدسمه سرى اسم إلى كل بدنه» وان ككث إلا بضع ساعات. 
عورى فكرة , لس ملا س العرب ؛ وعندما يشب الال فُْ الصباح 
أتسلل. ينبم كواحد مهم وأقاتل معهم وأراقب حمزة حتى أبمكن منه بضربة من 
هذا السيف . 
كان منعادة الأمير <هزة فى النتال أنينتقل من مكان إلىمكان» يطغن صدور 
الأعداء ويراقب حال رجاله ايدفع عنهم مايحيق بهم » وعمر التكشاف من ررائه 
وبين بديه لايتركه. وفى فى هذا اليوم : تفقد سكل البهاان قل بره » وم يحي عو تاه 


لغجال فو المعسكر' يبحث عفه فل عكر عليه ». ذا نشغل باله واضطارب فكره وأمز عمر أن 


يذهب للبشعنه . وبدما هوواقف علىهذا الال إذا زوبين القدارينتم هذهالقرصة 
> وينفذ إليه بضربة من السيف المسموم.» لخاءت الضربة على جبهته » وشعر كأن 


"لك أتون قد عل فى جييه من رأسه إل قدمه: سحنات الألمء وانبطج على 


ل 


«ظبر الجواد» فعاد به ركضا إلى الحيام» فأسرع إلية الرجال م نكل ناحية» واننشر 
ا لاك أخاه على سربره وربط له جرحه ؛ ودما 
بله« أسطون الحكيم » الذى جاء معهم من القسطنطينية » فأخذ يضع المراهم 
«ويسكن اجرح » وحمزة يصيح ويتوجع من شدة الال 
وفى المساء وبيما كان الرجال بحيطون بالأمير حمزة فى وجوم وقلق » وإذا 
.معقل البهلوان يقبلرآكبا على فيل عظم وخلفه على ظبر الفيل مهردكار ! 
كان معقل المباو إن قد فكر فى الحرب الى طالت ولا يعرف أجد مى 
:تامبى » فكر فى طريقة تمبىهذه الحرب » وود أن القهال فى هذه المرة قد نشب 
.سبب « مبرذكار © بنت كسرى» لخمزة يأبى إلا الحصول عليها » وكسرى ومن 
غليه عاق وبا خنع حا آنه إل بتار ول الأم سروه ومادات ف 


حبه فستكون المهمة ميسرة» ويكنهم بعد ذلك أن برحاوا عن هذهالبلاد ويعودوا 


الل 0 لاحر 
0 اقل سكل مو جاية الال > تداز ويا سيول الفرمى وم مشعواوق 


بالحرب » واقتحم باب المدينة وركض ل اللي ل مارم ةبحر يضرع 
كل من يعترض طريقه . ورآها تطل من النانذة وتنظر إلى ساحة القتال بعين 
-حزينة قلقة . فناداها : 

- أ سبرذ كار قد.بلنا لسر والنكان» اقل عرش ايك اذك 
النذهب إلى حمزة » لكىبرحل العرب عن هذه الديار وينمهى هذا الدمار . 

فا سمع تكلامه <ى أسر عت إلى جواهرها كملا » وحمات ما استطاعت 


 !عمادس‎ 


من ثيابها وأسرّعت إلى معقل » وقفزت وراءه على ظهر الفيل . وكان قد خيم 
الظلام. وارتدت هى برداء سابغ فل يلحظها أحد . : 
لا رأت موردكار ماحل تحبيها الامير حمزة جعت وبكت » ولككنا فلكت 

نفسها وفكر تم قالت 

لاششك عندى أن الجر منسيف مستى بالسم ولابعرفدواءه الابزيههر 
الوزير الحكي : 

وما جمع عر الكثاف ذلك دى أسرع بتغيير زيه ولبس ثيابا فارسية 
وغير ملاحه » وركض حى دخل على بزرجبر وقص عليه ماحدث » وكان 
بزرجمبر قدعل باق خلس كمرى. خين بجاء ذويين القدان يزْهو بفعلته ؛ وداح 
مختك مبنثه بالزواج الموعود من مبردكار » فذهب إلى بيته حزينا . ولكنه 
الآن محمد الله لجىء عمر قبل فوات الا وان . أعطاه زجاجة إلدواء وبين كيفية 
استعماله وقال له : ١‏ 

قل تقيه وتران الاري أن رماو انق حقهة اللئلة وقصفوا مكل الطيرة : 
فالمير والتوفيق يأتيهم .من هناك . 

تقدم عم من حمزة ؛ وسكب قلميلا من الدواء غلى جرحه فال الألم وانطفأ 
يبه 7 دفع عدر الزجاجة إلى مبردكار ووكل اليها علاجه والعناية به . 

وأذن فى مسكر الغرب بالرحيل » وحمل » جمزة فى هودج مرب ونحانبه 
. مهرذكار تعتنى به وتسور على راحته. . وحماو اكل مامعهم من الأمُوال والأنعام 
وساروا متحهين مك2 


ل ١514‏ سس 


وعندما عم افر سفى الصباح برحيل العرب سروا وفرحوا فتدكفام ذلك شر 
القال ؛ وجعلوا يتحدثون فى أمر زفاف مبردكار إلى زوبين الغدار . ولكن. 
أرحتهم ل تتم » بل انقلبت إلى عواصف من الغم وال كدار ا انكشف أمر 
رحيل مهردكار مع.العرب . 

أرغى كبسرى وأزبد » وقام وقعد » واضطرب الوزير يختك وأسقط فى يد. 

03 2 00 "١ 

زوبين الغدار » وأرساوا العيونَ وراء العرب لمعرفة انجاههم وإلى أين يقصدون» 
فسارت العيون من خافهم حى تأكد لهم أنهم يسيرون إلى مكة ؛ فعادوا وأخبروا 
كسرى بذلك . 

وأ س كسرى قمع الفرسان دمن كل مكان فى ملكنه وإعداة حش كين 
العدد لغزو بلاد العرب . 


أي 
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عسااههؤ سه 


الفش كارك السلاون 


وصل العرب إلى مشارف مكة المطبرة » وتنشقوا نيم أرضها » فانتشءت به 
رواحهم » ولا وصّلت أخبار قدومهم إلى الأمير ابراهم أنى -مزة كاد يطير من 
اليج ) وخيج لش هوه كيار قومه. وسأل الوالد عن ولذه فقيل له : إنة فى 
شرج لأقرم باعل وك الالام والقفاء ٠‏ قكدر من ذلك ولكنه شُكر 
الله عل عودة وأذه سالما » وتفاءل خيراً بشفائه . 


0 
ا 


وأنزلوا الأمير حمرة ومبردكار فى بيت واحد وظات تقوم على علاجه ومى 
موزعة الشاعر بين الزن على ما أصابه والسرور بقربه ومقاسمته التوجع والألم. 

وتقدم الأمير -مزة نحو الشفاء » وشعر بالسعادة لقرب مبردكار» ولسكن 
ذلك لم يجعله يغفل عن الفرس وما يتوقعه منهم . ودعا أخاه عمر وقال له : 

-- إن العجم لابد أن يسيروا فى أثرنا إلى هذا المكان فلن يركوا مهردكار 
والأموال الى:ف يدايا #اولاريت أمهم يظنون أى مت بضرية السيف المسموم.. 
قأريد أن تحصنوا المدينة وتقيموا عليها الحرس وتبلغ جميع الفرسان أن يكونوا 
دائما على استعداد . 

وقال حمزة ل رذكار وهو يدرك فى نفسه 0000 الزواج : 

س اعلمى يا أعرة الناس عندى أنك وحدك الى ملكت قاى » ولن أفارقك . 


1 8 16١ 3 


مادمت حيا » غير أن زواجى سيتأخر حى أري بالى منجبة أبيك؛ وإذا ساعدنى. 
العناية وراق لى الزمان جعلت يوم العرس من الأيام الى تضرب بها الأمثال . 
وسكتت فى حياء وخجلا ثم قالت 
إن رد وجودى معك هو كل يفى: باألسبة ل أريد إلا أن أبق 
إلى جانبك أشاهدك فى الصباخ وف الساع + 
لالس الأشباو رأث عيوش الس قاعم إل مكاول مقدسيا قد 
ووزداؤه وزوبين الغدار . . فرح حمزة وقال لرجاله : 
نريد أن تسكون هذه المرةّ هى القاضية عليهم . 
قال له عقيل أمير العانمائة الفار ع اليج وأدو ا حعوة في يوم واحد : 
إننا ثل هذا » وتحن ننتغار هذه الفرصة وه قر صة الدفاع اع عن بيث الله 
الحرام » وسترى منا مايسرك . 
1 عن كتترئق متحاصرة مكة مي فق يعتقد أن مزة قتل ققد كت إلى 
العرب الكتاب التالى : 
« من الملك كسرى ملك الفرس إلى النعمان ملا العربان ومن م فى رذقته ه 
« بعد ذكر النار صاحبة الفعل والاقتدار . أقول كم | روا قي أسس شم 
واخعاروا'لها 'البلافة وارجعوا إلى طاءى ؛ وأعيدوا إلى اليفك 1 ى أخذتموها 
وغريم م با غير حاسبين لعظمى حسابا » فإن ل تعيدوها إل معززة مكرمة وف 
مم1 د كي أمرالم مع الامو ال الى عسدرعا من عا ولا » زسقت علي 


دا #وهؤ عم 


هذا الجيش البكلى نوخي 0 
«والسلام » 
ولا دخل رسول كسرى بهذا السكتاب على أمراء العرب وثم مجتمعون » 
وقرأ النعمان الكتاب » وسكت الجيع فقال حمرة لارسول : 
قل لسيدك ‏ شا ها أن لاجواب عندنا إلاالحرب» وليعلم أنالعرب 
“أهل المزة والفخار ؛ وقد اعتادوا ركوب الا خطار ولن يعودوا إلى الطاعة بعدأن 
:تسى هم أن يرفعوا عن كواهليع نير .كسرى وظفه هو ووزيره مختك انلحان 
#الغدار» وقل له إن بلاد العرب أن مخضع بعد اليوم لأجبى ميا كن . 
ما إن تبلج نور الصباح وبرق من خلال الظلام حى خرج العرب لملاقاة 
:الفرس » وركب الأمير حمزة جواده الأصفران وتقدم الصذوف » ولبس عمر 
' “التكثاف ثوبا من ال+إر الأسود قصير الكين ضيقا يضغط على جسمه ويبدوكأ نه 
:جاده » وتقدم بين يدى أخيه حمزة كأنه فرخ من فروخ الجان . : 
ولا سم مكسرىطبول العرب أ نين أن يري ل بول الفرس » فأمرع فرسانهم 
لمر فألجوها واعتاوا ظبورهاً وتقدموا إلى ساحة الأرب 4 وينم ذديين 


5 لفقت الدين العون وتم نظام الف نقين » صام الأمير <.ة عيورت أشي 


ْ 00 


- ويلك يا أهل اللبيانة والقدر ... هل ظنام أن حمزة قد مات فبتم 
العرب إلى هذه الديار ؟ ألا تعامون أن الغدر سىء العواقب لا يلجأ إليه إلا كل 
لثم مختال يعجز عن الققال فى ساحة الجال ؟ هاقد جاءم اليوم قضاء هذا الزمان 
ومذل الجبايرة وأهل الطفيان حهزه العرب . 


وهم همهمة الأسود واقتحم صفوف الأعذاء وهو يصول ونجول ويطمن 
فى الصدور» فيمدد القرسان على الأرض بعضم! بالطول والبعض بالعرض ء وحذا 
حذوه معّل المولوان وسار الؤرسان ٠.‏ وما مضت ساعة من المبار 4 حى اضطرم 


لميب النار ولحق ششرورها الكبار والصغار وحل بالفرس الويل والدمار . 


ودام الأس على ذلك المال إلى أن عات الشمس قشرة الاصفرار» وسارت. 
إلى الغرب. تتطلث الاستعار » فدقت طبول الانفصال وكف الفريقان عن القتال». 
ورجع الاأعاجم إلى الوراء وقد فقد ميم جم غفير وقتل قوم كثير . 

كن يصحب الفرس الامير «فرمز تاج» ابن املك كسرى » جاء مشةاقا إلى 
رؤية أخنه مره كار > ذلها رأى ما رأى فى ذلك المهار وما حل بقومه من الويل 
والدمار » اشتعل فى قابه هيب الشوق إلى شقيقته وكاد ييأس من مشاهد”ها طول 
حياته » وانفرد نه وحمل يشرب ار حى سكر »وزين له السكر أن يلبس 
ملابس البدو » ويذهب بين العرب حى يصل إلى أنته » وخيل إابه أنها حينه 
تراه تمهض إليه وتعود. معه ٠‏ 


همةؤ -ه : ' ا 
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واكاك الس عر " الكثاف؛ قنبض عليه ودفعه إلى رجاله وأوصاهم 
بالحافظة عليه » ثم ذهب إلى مبردكار وال لما : 

إن أخاك فرمزتاج أصبح فى يدى فاذا تريدين أن أفعل به . ققالت 
“مير كار : 

دعنى ياعمر من أحى وأبي فأنى لا أعرف أهلالى غبر» . 

- ولسكن ماذا ريدن أن نقمل به ؟ هل نقتله أو نطلق سراحه ؟ 

> أبقوه عندم حت ينظر الامير حمزة فى أمره . ا 
٠‏ ولاكان صباح اليوم الثالى اصطف الصفان وثقا ب لالفريقان واشتبك الرجال 
.بالرجال واشتد الققال وحمى النزال » وصاح الأمير حزة وهجم وراح يطيح 
بالرؤوس تاو الرؤوس .وطاف معه عزرائيل يقبض الأده واح وحامت الطيور 
“الكواسر ونزات ع! لى أجمام لقل. لنشيع بطونها من مومهم . 

وشعر الفرس بشدة ققال العرب وأيقنوا أمهم سائرون إلى قنائهم ولأَخَلاص 
طم من بذعا مهم إلا بالقرار : ولا رأى كسرى أنؤشروان ماحل ميشه وشاهد 
يدي منه. وتطارد الباقين إلى الوراء» انقاب" الضياء فى عينيه 
“ظلاما » وقال لبختك مؤنبا ساخط) : 

- روح أبيك تتقاب على جبال الثلج وتحرم ادنوه من النار ] قد أمنكنا 
سوء تدبيرك ».وهام أولاء دجالنا يتقبقرون وم بر اللوك أعنمم 
' - هل ياسيدى إلى الموب » إن ايوم لين يومنا . 
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وكان فرسان العرب يدنون مهم فأسرعوا يركضون على خيوهم والعرب 
بتأثرونهم بالضرب فى أقفيهم » وحث حمزة عن زوبين الغدار فم يعثر لدعلى أثر 


ود اياي الاك من جيش العجم نو ثلثه وكانوا قد بعدوا 
عن مكة مسيرة ثلاتساغات فى أعتا ا ولا قربوا من مكة خرج 
لأعيز ل راع م جع كاد من أهل المدينة وبين أيديهم تضرب الدفوف وبرتفم 
الأصوات بالآناشيد ».وقبل :اد براهي ولده وهنأه بالنصر والسلامة . 


اقيق الؤلاع ووزعت الغنام » وفرقتك الأسوااك على الفقراء والأيتام 3 
وباتت مكة تلك الليلة تضم فرسانها بين أحضانها قريرة العين بما حققوه لها من, 
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د سو ١‏ 


الفصّرالنا وا انون 

نمض الأمير حدزة من قرائنه نقيطا مستبشر] + ودعا إليه أخاه. عبر وأصرمه 
أن حضر إليه فرمرناج » ودخل على مرردكار فوجدها جالسة فى انتظاره » ولا 
. قامت لاستقباله قبلها فى عينمها وقال لها : 

- يضعب على ناقرة المين أن أخبرك. بأن عسأكر أبيك قد. انكسرت: 
وأنعسار ميزونا :ولايد أن بكرن قد رانك هذا اطير , 

- يكفينى أن أراك سالا من نوائب الأيام » وأما ما أصاب أبى فهو 
ما استحقه مع رجاله لأنه ترك الحق" وأعمى الباطل“عينيه فال إلى مختك وهم منه- 
وانقاد له وحمل نفسهما لايطاق 7 وجر عساكره ورجاله إلى ساحة الوبال » وانقلب., 
عليك بعد أن وعدك الوعد الصادق بأن يزفنى إليك مكاؤاة لك على قتل عدوه. 
خارتين وإرجاع بلادة. إليهوقد كنت أميل إلى طاعته وأحرص على رضاه ؛ لولا” 
أنه أراد أن شد ازوبيين الغدار بلزويجى منه مكافأة له على الغدر بيك 6 هذا وإلد 
أى لسن على دين المق » لآنه كافر باهو وكرمه ويعبدون. النيران ‏ 


فنظر ليها حمزة نظرة اللحب الواله وقال : 
- إن لك عندى اليوم س يا أعز الناس عددى - مفاجأثين . 
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وهنا دخل 


عمر ر بفرمزتاج ج » فمض حمزة واقناً لكارو ترام بيده وهو 
يتول له : 


- ل تون على أيها الأمير النظيم أن كذل ويساة [ليك وأنت ابن كسرى 
أنوشروان؛ وأخو مبردكار وونحن العرب_ وإن نكنقد اضطر نا إلى حار يتم - 
لانزال نعرف قدرم ونطْمع في مودكك ‏ ولو نظر أبوك سات 
لا عادانا بعد أن أخلصت له . 
. صبافح فرمزناج أخقه ؛ وقال وهوى 550 برؤيتها و كرام حمزةله: 
لعنت الذار مختك ألق لعنة . فهو جرثومة الشرء . ولولاء لا كانت 
العداوة وهذه الخرب ب لكان أبى يخير و نعمة وكتنم في طاعته وصدائته . 
ونظر الامير حمزة إلى مه ر دكار وقال لها مشيراً إلى أخها : 
جاهذه هن" القاحأة الاولى .. 
د وذا الثانية ؟ : 
سكت حمزة قليلا » ثم قال لفرمزناج : : 
عد ,كيك أوة أ رساك مع الساعة إلى المداء: باحيفال وتطكم مقي 
؛ دان تشاركنا فى الاحتفال بزفاف أختك وتفرح معنا م تسير فخي أبآك 
كلل هناد يرجم عن السعى فى خرابه وعلاك قومه » ويسم زوبين الندار أن أمه 
: أقد انقطم وأن الى يلق آنه بزواجها قد ها مو اويا 
: فشكره فرمزناج وأبدى برقم بهذا لزواج » وقال لاخته : 


4و ما 


3ك لفد كنت على صواب فى حبك [الأمن حمدة 3 فبورجلمن أكرم 0 
ادلي سم تهبن أشد الأرساك ولقنصممرء وأ مئك هذه الماع أحا كيل من 
مخاصعه وأح بك لمن يحبه» وأعد نفسى سعيداً إد أسفي رفخ إليه فى هذه البلاد. 


وقال حمزة لقرمزباج : 


إى أعرف قدرالعجم وماوكهم وأحترمهم مهما فكوا من وأنا 1 5 
. البادىء با اشر » وإلى حى هذه الساعة إذا سالمى أبوك ووزيره تك سرت إليه 
بنفمى وقدمت إليه طاعتى وخلمته واعثيرت ما صدر عنه من فعادانى كأنه 
يكن . ظ 
ول تكن مبردكار بعد ذلك بحاجة إلى أن اس المفاجأة الثانية فقد 
عرفا ؛ وكانت مظرقة حياء وهى تناجى نفسيا : ْ 
ينشراك باقلبى بشمر اك ... بعد قليل أصبج زوجة للأمير حمزة ,> 
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الت مرلر لاض .: 


نا 0 بذع 4 
ملام ةلوت بلك عمارة 1 لمارا 5 





